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ملخص    

يجُمــع الفاعلــون كافــة، علــى اختــاف مســؤولياتهم ومواقعهــم، مــن أصحــاب قــرار ومنظمات نقابيــة أو جمعوية، 
علــى كــون التعليــم فــي المغــرب يشــكو مــن وضعيــة إشــكالية ومــن أعطــاب مُزمنــة؛ ولعــل التراجــع المُســجل فــي 
هــذا المجــال مــن الوضــوح بمــا لــم يعــد ممكنــا التغاضــي عنــه أو إنــكاره، كمــا لــم يعــد ممكنــا تبريــر مــا يعانيــه 
ــة  ــل منظوم ــة لإصــاح وتأهي ــوق كل محاول ــة تع ــة وبشــرية ومؤسســية وتربوي هــذا القطــاع مــن مشــاكل مادي

التربيــة والتكويــن الوطنيــة.

و إذ إن الثقافــة تمثــل الأســاس الــذي ينبنــي عليــه الذهــن الواعــي والفعــال والمنفتــح، حيــث تحــدد العلاقــة 
ــد مواقعــه  ــه والتمكــن مــن تحدي ــذي يحيــط ب ــم ال ــي يســتعملها مــن أجــل فهــم العال ــن الفــرد والمعرفــة الت بي
وأدواره. فــإن المدرســة ينبغــي أن تضطلــع بــدور حاســم فــي بنــاء هــذه الديناميــة، وعليهــا أن تقــوم بــدور 
الوســيط الضــروري بيــن المتعلــم ومواضيــع الثقافــة، كــي يســتطيع المتعلــم بنــاء هويــة خاصــة تمكنــه مــن الفهــم 

ــاج، كمــا تمكنــه مــن إصــدار أحــكام متزنــة. والاســتيعاب والاندمــاج والإنت

 واعتبــارا لأن ثمــة تفاعــا وعضويــة واضحيــن بيــن المدرســة والتكنولوجيــا والثقافــة، فإنــه مــن الصعــب تصــور 
نظــام تعليمــي مــن دون قاعــدة ثقافيــة، أو مــن دون قــدرة علــى اعتبــار واســتدماج الفــرق بيــن الســرعة البطيئــة 
التــي تتطــور بهــا الثقافــة، والســرعة الهائلــة التــي تمُيــز تطــور التكنولوجيــات الجديــدة، واســتبطان الاعتقــاد 
بــأن هــذه الأخيــرة لا تتوقــف علــى إنتــاج وســائلها وتعبيراتهــا وأشــكالها الثقافيــة الخاصــة، التــي ينبغــي النظــر 

فيهــا وتقويمهــا، فــي أفــق تحديــد أنمــاط التعامــل الراشــد مــن لــدن مدرســتنا معهــا.

 لــكل الاعتبــارات الســابقة قــرر المجلــس إيــاء اهتمــام خــاص لــأدوار الثقافيــة التــي يمكــن أن تضطلــع بهــا 
ــدة باعتبارهــا  ــات الجدي ــا التكنولوجي ــي تنتجه ــة الت ــن التحــولات المتواصل ــي ســياق م ــة والمدرســة، ف التربي
أدوات للتعلــم واكتســاب المعرفــة، وبصفتهــا أشــكالا جديــدة مــن الوســاطة الراميــة إلــى إنتــاج طــرق وممارســات 

ثقافيــة جديــدة.

موضوع الرأي  

لمعالجــة هــذه الإشــكالية عمــل المجلــس علــى تحديــد الأســئلة والمحــاور الكبــرى انطلاقــا مــن عمليــة تفكيــر 
جماعيــة حــول موضــوع مركــب، يحتــاج إلــى مقاربــة متعــددة زوايــا النظــر والاهتمامــات، مقاربــة يمكــن التعبيــر 

انطلاقــا منهــا عــن توجّــه واضــح يتمثــل فــي:

• ــر لاســتراتيجية إصــاح 	 ــر والتحضي ــة مكلفــة، دســتوريًا، بالتفكي ــاك مؤسســات وطني ــأن هن الوعــي ب
ــن؛ ــة والتكوي منظومــة التربي
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• تحديــد مجــال التفكيــر فــي موضــوع المدرســة العموميــة بالدرجــة الأولــى نظــرًا لتنــوع المشــهد 	
المدرســي والتعليمــي فــي بلادنــا، ولكــون المدرســة العموميــة تشــكل الأســاس والاصــل الــذي يمكــن 

ــه؛ ــاس علي القي
• ــر، 	 تفــادي اســتعراض أشــكال التكويــن المختلفــة غيــر تلــك التــي تنهجهــا المدرســة فــي هــذا التقري

ــث  ــا مجــالات حي ــا جميع ــي رغــم أنه ــن المــوازي، والمســتمر، أو الجامع ــا التكوي ــاول قضاي وعــدم تن
يمكــن لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال أن تســاهم فيهــا بكيفيــة أساســية. وفــي هــذا الإطــار يرُجــى 
الرجــوع إلــى تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول »التعلــم مــدى الحيــاة: طمــوح 

مغربــي« الــذي صــادق عليــه ســنة 3102. 

و إذا كان إدمــاج تكنولوجيــات التربيــة والتكويــن فــي منظومتنــا التربويــة يصطــدم بجملــة مــن العوائــق، فــإن ��
التكويــن علــى هــذه التكنولوجيــات الجديــدة أصبــح ضــرورة تفرضهــا الحاجــة والتنافســية فــي عالــم تحكمــه 
العولمــة، كمــا يقتضيهــا إدمــاج ناشــئتنا فــي مجتمــع الإعــام والمعرفــة وإن كل تجاهــل لهــذه الحقائــق مــن 
ــذه  ــوم ارتباطــا به ــد ي ــا بع ــزداد يوم ــك ي ــم لا ينف ــن عال ــة بالإقصــاء م ــال المقبل ــى الأجي ــم عل شــأنه الحك

التكنولوجيــات واعتمــادا عليهــا؛

إن بإمــكان منظومــة التربيــة والتكويــن، إن هــي انفتحــت علــى المجتمــع، وعلــى تكنولوجيــات الإعــام ��
والتواصــل، أن تســاهم بقــوة فــي رفــع هــذا التحــدي المحلــي والجهــوي والعالمــي المتمثــل فــي تكويــن 
مواطنيــن يمتلكــون كفــاءات متجــددة ومرجعيــات ثقافيــة متكيفــة أكثــر مــع الحاجيــات المحليــة والكونيــة، 
وتمكنهــم مــن الاندمــاج السوســيو-مهني بســهولة. وتتلخــص القضايــا المطروحــة فــي هــذا المســتوى 
ــن الأساســي والمســتمر،  ــك، والتكوي ــا المناســبة لذل ــا، والبيداغوجي ــارف الواجــب تبليغه ــة المع ــي نوعي ف

والمناهــج وأنظمــة التقييــم، والمواكبــة فــي مجــال التكويــن مــدى الحيــاة؛

مــن الضــروري اقتــراح مداخــل تمكــن الناشــئة وكــذا الشــباب مــن الاســتفادة، قــدر الإمــكان، مــن البيئــة التــي ��
ولــدوا فيهــا، والتــي تضــع فــي متناولهــم كل معــارف العالــم بنقــرة »فــأرة«. مــا هــي المضاميــن التــي يجــب 
ــلبَ منهــم ثقافتهــم وتراثهــم الفكــري؟  ــم الافتراضــي، ولا تسُ أن تقــدم لهــم كــي لا يتيهــوا فــي دوامــة العال
كيــف الســبيل إلــى اســتعمال مــا تنطــوي عليــه هــذه الأدوات مــن إمكانــات لمســاعدتهم علــى تكويــن أنفســهم 

تكوينًــا أفضــل، والاندمــاج فــي عالــم تحكمــه العولمــة، دون أن يفقــدوا هويتهــم؟ 

و نظــرًا إلــى أن هــذه الثــورة تحــدث فــي وقــت يعيــش فيــه نظامنــا التعليمــي، فــي نظــر الجميــع، فــي وضعيــة ��
ــة، فــإن إدخــال تكنولوجيــات الإعــام والتواصــل إلــى الحقــل التربــوي قــد  حرجــة، ويعانــي مشــاكل هيكلي

شــكل فرصــة كبيــرة لتطويــر هــذا المجــال؛

كمــا ينبغــي أن يكــون اعتمــاد تكنولوجيــات الإعــام والتواصــل أخــذا بمبــدأ بتكافــؤ الفــرص وبيــن الجهــات ��
وبيــن الطبقــات الاجتماعيــة ومــا بيــن المؤسســات الدراســية فــي بلادنــا، ومــن أجــل تلافــي توســيع الشــرخ 
ــث يجــب أن يســتفيد كل  ــاث. حي ــور والإن ــن الذك ــا بي ــة نفســها، وم ــات الاجتماعي ــن الطبق ــا بي ــي م الرقم

المتعلميــن مــن التجهيــزات نفســها التــي تقــوم الوظائــف نفســها؛
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و اعتبــارًا لكــون منظومــة التربيــة والتكويــن تســتورد الجــزء الأكبــر مــن المحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة، ��
فإنــه يتعيــن، بهــذا الصــدد، تقييــم المســطرة المتعلقــة بتقديــر ملاءمــة هــذه المحتويــات للحاجيــات 
ــة الهادفــة إلــى تملُّكهــا عبــر اســتعمال إرادي يضمــن الاســتفادة  والانتظــارات، كمــا يجــب اعتمــاد المقارب

ــى منهــا؛  المثل

ويمثــل تطويــر هــذه التقنيــات، بالمــوازاة مــع اعتمــاد مناهــج بيداغوجيــة مجــددة، الأرضيــة المناســبة لتطــور ��
نشــاط صناعــي وطنــي أساســي وواعــد؛

رافعات من أجل إدماج حقيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وللثقافة في منظومة 
التربية والتكوين  

انطلاقــا مــن هــذه الاعتبــارات كافــة يقُــدر المجلــس أنــه مــن الصعــب تفــادي »الثــورة الرقميــة« وإدارة الظهــر 
لهــا فــي منظومــة التربيــة والتكويــن، وإلا كان الثمــن هــو حرمــان الأجيــال الشــابة مــن مفتــاح النجــاح والاندمــاج 

فــي العالــم. 
وإذا كان لــدى البعــض مخــاوف بشــأن كــون مهنــة التدريــس مهــددة فــي جوهرهــا نفســه، بفعــل اقتحــام 
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال أبــواب المــدارس والأقســام، فــإن هــذه التجربــة، التــي قطعــت فــي العديــد مــن 

ــم.  ــة والتعلي ــن أن المــدرس يظــل قطــب الرحــى لمنظومــة التربي ــدان أشــواطا مهمــة، تبي البل

ــرح  ــة والتكويــن يقت ــة للتربي و لضمــان إدمــاج أفضــل لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المنظومــة الوطني
المجلــس مجموعــة رافعــات متكاملــة بهــدف إنجــاح سياســة عموميــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار التفاعــل الضــروري 

مــا بيــن المدرســة، التكنولوجيــات الجديــدة والأبعــاد الثقافيــة.

في  والثقافــة  والاتصــال  الإعــام  تكنولوجيــات  إدمــاج  مقاربــة  تغييــر  نحــو    •  1
والتكويــن التربيــة  منظومــة 

يتعلــق الأمــر، هنــا، بخلــق الشــروط الماديــة والمؤسســية والبيداغوجيــة والبشــرية لتصويــب وتحســين الإدمــاج 
الوظيفــي والمتعقــل للتكنولوجيــات الجديــدة، وجعلــه أكثــر نجاعــة ونجاحًــا، كمــا هــو شــأن تشــجيع الثقافــة فــي 

المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن، ولذلــك يوصَــى ب: 

11 القيــام بتأهيــل تدريجــي بهــذا الصــدد لمنظومــة التربيــة والتكويــن، مــع إعطــاء الأولويــة لثقافــة التركيــب .
والتفكيــر، والإلحــاح علــى التعلُّمــات الأساســية مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب، وتنميــة ملــكات التذكــر، 

كيفمــا كانــت الدعامــات التكنولوجيــة والأدوات البيداغوجيــة؛
22 اعتمــاد سياســة إراديــة عبــر وضــع اســتراتيجية وطنيــة ومخطــط مديــري وحكامــة ناجعــة لإنجــاح عمليــة .

إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن، وتعميــم إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والتواصــل فــي المؤسســات 
ــة؛ التعليمي
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33  إعــادة التفكيــر فــي بنيــة وشــكل التعليــم مــع الأخــد بعيــن الاعتبــار ظــروف المتعلميــن، حيــث يتعيــن وضــع .
برنامــج لتطويــر الــدروس المفتوحــة علــى الخــط للجمهــور)cooM(، حتــى تســاعد التلاميــذ فــي الأقســام 
الكبــرى )و لا ســيما فــي الثانويــات( علــى اســتكمال وتقويــة المعرفــة التــي يكتســبونها فــي القســم، حســب 
إيقاعهــم الخــاص، وذلــك بهــدف توفيــر أغلبيــة الــدروس، بهــذه الطريقــة، فــي أفــق الخمــس ســنوات 

المقبلــة؛
44  إعــادة تنظيــم المؤسســات التعليميــة حســب نوعيــن كبيريــن يمكــن تحديدهــا حســب كل مســتوى تعليمــي .

)ابتدائــي، إعــدادي، ثانــوي(:

أ- نــوع أول يجمــع غالبيــة المؤسســات حيــث يعمــم اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال بالتدريــج، 
مــع إدمــاج التجــارب الرقميــة للمؤسســات الرائــدة؛

ب- نــوع ثــانٍ، يتكــون مــن مؤسســات نوعيــة )مــدارس رائــدة( تعمــل علــى تطويــر وتحســين ممارســاتها 
حتــى تتمكــن، فــي نفــس الآن، مــن تعزيــز تطورهــا الخــاص، وإعطــاء المثــال للمؤسســات الأخــرى. وهــذا 

يتطلب:
55  إقــرار سياســة إراديــة لتقليــص الفــوارق بيــن الجهــات والأوســاط الحضريــة، وشــبه الحضريــة، والقرويــة، .

وأخــذ المقاربــة الإدماجيــة بعيــن الاعتبــار فــي كل سياســة عموميــة تســتهدف إدخــال تكنولوجيــات الإعــام 
والتواصــل فــي التربيــة والتكويــن.

ــكل المؤسســات إلــى مســتوى الاندمــاج الرقمــي للمؤسســات  ــوج التدريجــي ل ــل هــذا الطمــوح فــي الول و يتمث
الرائــدة. وهكــذا يصبــح مــن الممكــن إفــراز المؤسســات الأكثــر ابتكاريــة لتكويــن »مؤسســات المســتقبل«، بحيــث 
إنهــا، وبفضــل اســتفادتها مــن هــذا التميــز قياسًــا إلــى البرامــج الرســمية، يمكنهــا بحــث وتجريــب آفــاق جديــدة 

وتتحــول إلــى مشــاتل للابتــكار البيداغوجــي، ولمدرســة المســتقبل؛

2 • إعادة تحديد أهداف منظومة التربية والتكوين

فــي هــذا المحــور يتعيــن تحديــد الأهــداف البيداغوجيــة بدقــة، وبشــكل قابــل للقيــاس ومــن المســتحب أن تكــون 
بســيطة وناجعــة، ولهــذا الغــرض يبــدو مــن الضــروري:

6 جعل تجهيزات المدارس وسيلة لبلوغ الأهداف الأساسية من قبيل:	.

أ- الرفع من حظوظ نجاح التلاميذ؛

ب- تخفيض نسبة الهدر خلال التمدرس؛

ج- التمكن من اللغات؛

د- إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة فــي اكتســاب العلــوم التجريبيــة فــي المؤسســات التعليميــة، ولا ســيما 
بالنســبة لتلــك التــي تعانــي مــن نقــص فــي تجهيــزات المختبــرات؛
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77 ويمكــن للمعلوميــات أن تمهــد الســبيل نحــو اعتمــاد مقاربــات بيداغوجيــة أخــرى، وتمكــن مــن تتبــع أفضــل .
لبعــض الفئــات مــن التلاميــذ فــي المناطــق المعزولــة أو فــي وضعيــة إعاقــة؛

88 ــع الأطــراف )المدرســون، . ــاول جمي ــي متن ــة ف ــة التعليمي ــكل مراحــل العملي ــات المناســبة ل ــل المعلوم جع
ــع العمــل أو مجهــودات  ــم، بهــدف تســهيل تتب ــاء، والإدارة( فــي كل مراحــل عمليــات التعل والتلاميــذ، والآب

ــك بهــدف: ــذ وذل التلامي
أ- الرفع من نجاعة منظومة التربية والتكوين؛

ب- توفيــر أدوات تســيير بيئــة المدرســة حتــى تتمكــن مــن تدبيــر أفضــل للأزمــات المحتملــة وإيجــاد 
الحلــول المناســبة عنــد اشــتدادها؛

99 التنســيق، مؤسســيًا، حــول تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، وخاصــة مــع أكاديميــة الحســن الثانــي للعلــوم .
والتقنيــات والمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي، لمنــح تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال حضــورًا 
أكبــر فــي أنشــطة ›الأســبوع الوطنــي للعلــوم«. ويعُــد تطويــر البحث-الفعــل المنغــرس فــي الســياق فــي كل 
ــم، السوســيولوجيا،  ــك، تجــارب التعلي ــات الإعــام والاتصــال )الديداكتي المجــالات المرتبطــة بتكنولوجي
الأثــر علــى الثقافــة، والســلوكات والقيــم، الــخ.( محــورًا رئيســيًا مــن أجــل تملــك تكنولوجيــات الإعــام 

والاتصــال؛
 جعــل »البحــث النظــري والتطبيقــي« المشــتل الضــروري للمســاهمة فــي التقــدم فــي طريــق إنتــاج مضاميــن 1010

بيداغوجيــة رقميــة تســتجيب للحاجيــات الحقيقيــة والمخصوصــة، وتحظــى بمصادقــة الفاعليــن فــي 
منظومــة التربيــة والتكويــن، ممــا يجعلهــا مقبولــة ومُتملكّــة وقابلــة للتطــور وتشــاركية ومُثمّنــة، ذلــك أن إنتــاج 
ونشــر وتثميــن المضاميــن الرقميــة البيداغوجيــة المناســبة يعــد خطــوة حاســمة مــن أجــل الإدمــاج الأمثــل 
لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال كأدوات، وتعلمــات، وكفايــات، وثقافــة داخــل منظومــة التربيــة والتكويــن؛ 

1111  ضمــان الشــروط الضروريــة لتوجيــه تقنيــات الإبحــار والبحــث فــي الإنترنيــت كــي يصبــح المحتــوى 
البيداغوجــي هــو مركــز الاهتمــام؛

 إعــادة النظــر فــي مســطرة اســتيفاء المــادة الدراســية المرتبطــة بالمحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة، 1212
وتعزيــز إدمــاج المحتويــات الرقميــة المقدمــة للمدرســين فــي الأقســام، والتكويــن المســتمر فــي موضــوع 
التدريــس بواســطة تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، والعمــل مــن أجــل تحقيــق منظوريــة أفضــل للأرضيــات 

الرقميــة المؤسســية، وتطويــر أرضيــة مــن أجــل الدعــم المدرســي عــن بعُــد؛
 تكثيــف الأنشــطة المدرســية الموازيــة )نــواد، جمعيــات مدرســية...( التــي يتــم فيهــا اعتمــاد التكنولوجيــات 1313

الرقميــة واعتبارهــا دعامــة للتنميــة الثقافيــة؛
 تشــجيع المتعهديــن الســمعيين البصرييــن، وبالخصــوص القنــاة الموضوعاتيــة الخاصــة بالتعليــم والثقافــة، 1414

علــى إدمــاج مقاربــات تفاعليــة بفضــل تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي برامجهــا وموادهــا.
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 3 • من أجل مقاربة جديدة لتكوين الموارد البشرية

يهتــم هــذا المحــور بالضــرورة الحيويــة للتكويــن والتكويــن المســتمر للمدرســين، باعتبــار أن التغييــر التدريجــي 
لمنظومــة التعليــم والتكويــن يمثــل مشــروعا وأفقــا. وعلــى المشــروع القابــل للتحقــق فــي الاســتمرارية أن يقــوي 
ــي  ــل ف ــداد خمــس ســنوات، فيتمث ــى امت ــق، عل ــا الأف ــات الإعــام والتواصــل؛ وأم ــم بواســطة تكنولوجي التعلي

التكويــن بواســطة هــذه التكنولوجيــات. ولتحقيــق هــذا الهــدف يبــدو مــن المهــم التنصيــص علــى:

 تبنّــي مقاربــة تشــاركية مــن خــال تكويــن هيئــة التدريــس علــى اســتعمال الأدوات التكنولوجيــة الموضوعــة 1515
ــات  ــك مقتضي ــى تمل ــون عل ــر مــن يتكون ــس، وتحضي ــام التدري ــن مــن يمارســون مه رهــن إشــارتهم، وتكوي
هــذه التكنولوجيــا؛ ويتطلــب هــذا الأمــر توفيــر العــدد الكافــي مــن المُكونيــن فــي المراكــز، والانفتــاح علــى 
الكفــاءات العاملــة فــي الجامعــات وفــي المؤسســات الخاصــة، قصــد اســتقطاب أحســن العناصــر وتمكنيهــم 

مــن متابعــة التكويــن فــي ســلك التبريــز؛
 اتخــاذ إجــراءات تحفيزيــة لإشــراك مدرســي المعلوميــات المُمارســين والراغبيــن فــي المشــاركة فــي 1616

الاســتعمال المكثــف لتكنولوجيــات الإعــام والتواصــل فــي المدرســة؛ إذ سيســاعدون علــى الإدمــاج 
الأفضــل لــأدوات المعلوماتيــة فــي طــرق توصيــل موادهــم، فيكونــوا بذلــك مــوارد نموذجيــة بالنســبة لباقــي 
المدرســين. كمــا أنهــم ســيتحولون إلــى أطــر مركزيــة لتطويــر الاســتعمالات الجديــدة لتكنولوجيــات الإعــام 

والاتصــال فــي مؤسســاتهم؛ 
 إيــاء عنايــة خاصــة بتكويــن المفتشــين فــي مجــال اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي مختلــف 1717

المواد المُدرَّســة؛ 
ــز 1818 ــر بتحفي ــق الأم ــة. يتعل ــة البيداغوجي ــات الرقمي ــة للمدرســين ليطــوروا المحتوي وضــع سياســة تحفيزي

ــا وتطويرهــا ونشــرها.  ــي هــذا المجــال ومواكبته ــدة ف الممارســات الجي

4 • جوانب تنظيمية ولوجستية
اعتبــارا للتطــور الســريع للتكنولوجيــات، فــإن العنصــر الأول الــذي لا محيــد عنــه، يتمثــل فــي تجهيــز التلاميــذ 
ــث  ــى(؛ بحي ــوم حــدّا أدن ــل الي ــت يمث ــب معقــول )2 ميغاباي ــت بصبي ــاط إنترني ــر ارتب ــة، وتوفي ــواح الرقمي بالأل
يســاعد علــى إدخــال تقنيــة »الويفــي« فــي المؤسســات؛ كمــا أن اســتعمال الإنترنيــت سيســاعد المدرســين 
والتلاميــذ علــى ولــوج مضاميــن متوفــرة عــن بعُــد عبـْـر وضــع تجهيــزات خاصــة بالمؤسســات. ومــن أجــل ذلــك 

لا بــد مــن:
 الاســتغلال الأمثــل لــأدوات التــي يجــب أن تحــدد حســب الحاجيــات الحقيقيــة، عبــر حصــر الأهــداف 1919

ــم دور هــذه الأدوات؛ ــج المرجــوة، والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتقيي والنتائ
ــام اســتعمال 2020 ــة أم ــد تشــكل عقب ــي ق ــوع الإكراهــات اللوجســتية الت ــار، مســبقا، مجم ــن الاعتب الأخــذ بعي

ــة،  ــي، وســامة الأمكن ــار الكهربائ ــط المناســب بالتي ــاب الرب ــا. فوجــود أو غي ــي ســيتم وضعه الأدوات الت
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ووجــود الســالم إن كانــت هنــاك حاجــة إلــى نقــل المعــدات مــن مــكان إلــى آخــر، كلهــا عناصــر قــد يكــون 
لهــا تأثيــر كبيــر فــي الاســتعمال الفعلــي لــأدوات.

الأخــذ بعيــن الاعتبــار التقــادم الســريع لــأدوات المرتبطــة بتكنولوجيــات الإعــام والتواصــل )3 ســنوات 2121
كأقصــى مــدة بالنســبة إلــى أغلــب الحواســيب(، وحصــر المقتنيــات حســب الاســتعمال الفعلــي المباشــر، 
وتفــادي شــراء كميــات ضخمــة مــن المعــدات أو البرمجيــات التــي لــن تســتعمل إلا لاحقــا. يجــب إذن 
إعطــاء الأولويــة للفعاليــة العمليــة، واســتهداف الأدوات حســب الحاجيــات الحقيقيــة فــي المدييــن القصيــر 

والمتوســط؛
الاهتمــام بالأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة لإدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي منظومــة التربيــة 	.22

والتكويــن بإرســاء بنيــة مخصصــة لخلــق »قطــب وطنــي لإنتــاج المضاميــن المغربيــة«؛ 
وضع مخطط استراتيجي لتطوير المعلوميات التربوية؛2323
ــن 2424 ــن القطاعي ــة فــي هــذا المخطــط، فــي إطــار شــراكة بي ــاولات المغربي ــر فــي إدمــاج كامــل للمق التفكي

ــى  ــق مواقــع عل العمومــي والخــاص، ســواء فــي صناعــة المُعــدات، أو تطويــر البرمجيــات النوعيــة، أو خل
الإنترنيــت، أو تصميــم صفحــات ويكبيديــا بمختلــف اللغــات. ومــن شــأن سياســة إراديــة مــن هــذا القبيــل أن 

تــؤدي إلــى خلــق فــرص الشــغل والثــروات وتطــور الصــادرات علــى المــدى القريــب جــدا.
توفــر كل المعنييــن بالعمليــة التربويــة، علــى المــدى المنظــور، علــى هاتــف ذكــي أو لوحــة إلكترونيــة؛ ويمكــن 2525

التفكيــر فــي آليــة للدعــم مــن خــال صنــدوق الخدمــات العامــة الــذي تديــره الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن 
المواصــات؛

إعــادة التفكيــر، بشــكل متواصــل، فــي تجهيــزات التلاميــذ والمدرســين بســبب تطــور التكنولوجيــات 2626
الفرديــة؛ التجهيــزات  الكبيــر لأســعار  والانخفــاض 

مطالبــة المتعهديــن فــي قطــاع الاتصــالات باقتــراح عــروض خاصــة بالتربيــة تســاعد المتعلميــن علــى ولــوج 2727
ــوج  ــي تســمح بالول ــروض الت ــا هــو شــأن نمــوذج الع ــة المحــددة ســلفا، كم ــع التربوي مجموعــة مــن المواق

الاســتثنائي للشــبكات الاجتماعيــة، وذلــك بأســعار تشــجيعية؛
يتعيــن فــي المضاميــن البيداغوجيــة أن تكــون ميســرة الولــوج إلــى كافــة المنصّــات الحديثــة، وتفــادي 2828

الاقتصــار أو التركيــز علــى نظــام وحيــد. لذلــك ســيكون مــن الضــروري أن تأخــد المقتنيــات التقنيــة 
المقبلــة بعيــن الاعتبــار ضــرورة توفــر هــذه المضاميــن فــي اللوحــات والهواتــف الذكيــة.

ــات  ــال تكنولوجي ــن خ ــن م ــة والتكوي ــة التربي ــة في منظوم ــوض بالثقاف  5  • النه
ــال ــام والاتص الإع

يســتهدف هــذا المحــور تعزيــز الثقافــة فــي المؤسســات المدرســية مــن خــال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، 
وتشــجيع روح الإبــداع والابتــكار لــدى التلاميــذ بهــذا الصــدد، وتطويــر القــدرات الفرديــة والجماعيــة للتلاميــذ، 
لتمكينهــم مــن التعامــل مــع الثقافــة بفكــر نقــدي ومــن المشــاركة بدورهــم فــي الإنتــاج الثقافــي الرقمــي، ولهــذا 

الغــرض يتعيــن:
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 مــد الجســور بيــن الثقافــة والمدرســة والتنميــة الجهويــة والمحليــة علــى أســس جديــدة تأخذ بعيــن الاعتبار 2929
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، فــي إطــار تفعيــل الجهويــة المتقدمــة. ويتعلــق الأمــر بتجديــد العمــل 
ــات  ــر شــراكات مجــددة، تثمــن الخصوصي ــي مــن هــذا القــرب، عب العمومــي فــي المجــال الثقافــي والفن

الثقافيــة واللغويــة لمختلــف جهــات التــراب الوطنــي عبــر الدعامــات الرقميــة؛
ــة قــدر الإمــكان ونشــرها 3030 ــاج مضاميــن رقميــة مغربي ــر إنت ــراث الثقافــي الوطنــي، عب ــى الت المحافظــة عل

علــى الإنترنيــت، وتشــجيع الشــباب علــى زيــارة هــذه المواقــع ومنحهــا الأولويــة، خاصــة فــي إطــار الأبحــاث 
التــي يجرونهــا حــول ثقافتنــا وتاريخنــا وقيمنــا؛ 

النهــوض باســتراتيجية واضحــة لتطويــر العــرض الرقمــي الوطنــي. ونظــرا للتأخــر الكبيــر الملحــوظ فــي 3131
مجــال إنشــاء التجهيــزات الثقافيــة التقليديــةـ والتوســع الهائــل للممارســات الثقافيــة الجديــدة فــي أوســاط 
الشــباب، بواســطة التكنولوجيــات الرقميــة، فــإن هــذه الاســتراتيجية تهــدف إلــى إطــاق ديناميــة ثقافيــة 

وطنيــة حديثــة وتناقــل التــراث الثقافــي والفنــي المغربــي بصيــغ جذابــة ومحفــزة. 
وتقوم هذه الاستراتيجية على المحاور الآتية: 

إلــى 3232 المجــال  هــذا  فــي  المســتثمرين  ولــوج  تشــجيع  عبــر  الرقميــة،  الثقافــة  فــي  الاســتثمار  تســهيل 
الاعتمــادات المرصــودة لتشــجيع ابتــكار التكنولوجيــات الجديــدة وبرامــج »تطويــر« و«انطــاق« و«صنــدوق 

الخدمــة الشــاملة«؛
تطويــر مواقــع الإنترنيــت الموضوعاتيــة التــي تقــدم للشــباب محتويــات نصيــة وســمعية بصريــة اســتكمالا 3333

للمعــارف المدرســية والجامعيــة؛
تطويــر متاحــف رقميــة تحقــق انفتــاح الشــباب علــى تاريخهــم وتقــدم لهــم مختلــف جوانــب الثقافــة والقيــم 3434

المغربيــة فــي غناهــا وتنوعهــا؛
ــات 3535 ــى هــذه الخدمــات باللغ ــوج إل ــز وتســهيل الول ــت تســتهدف تحفي ــر الإنترني وضــع شــبكة للتواصــل عب

ــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب؛ ــم الفائــدة عل ــة، مــن أجــل تعمي الوطني
رصــد الميزانيــات اللازمــة للقيــام بــكل مــا ســلف، ســواء مــن ميزانيــة الدولــة أو مــن ميزانيــات يتــم تدبيرهــا 3636

لتحقيــق هــذه الأهداف.



المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية

19

ديباجة  
إن اختيــار موضــوع »المدرســة والتكنولوجيــات الجديــدة والرهانــات الثقافيــة« مــن قبــل أعضــاء »اللجنــة 
ــا، بالنظــر  ــارًا صعبً ــق اختي ــدو مــن المنطل ــدة« يب ــات الجدي ــة والتكنولوجي ــة بالشــؤون الثقافي الدائمــة المكلف
إلــى كــون الأمــر يتعلــق بتحــدّ فــي التفكيــر والبحــث والاقتــراح، وبســبب تعقّــد الموضــوع وطبيعتــه الشــائكة، فــي 

ســياق تشــهد فيــه المنظومــة التعليميــة مشــاكل ذات طبيعــة بنيويــة عميقــة.
يجُمــع الفاعلــون كافــة، علــى اختــاف مســؤولياتهم ومواقعهــم، مــن أصحــاب قــرار ومنظمات نقابيــة أو جمعوية، 
علــى كــون التعليــم فــي المغــرب يشــكو مــن وضعيــة إشــكالية ومــن أعطــاب مُزمنــة؛ ولعــل التراجــع المُســجل فــي 
هــذا المجــال مــن الوضــوح بمــا لــم يعــد ممكنــا التغاضــي عنــه أو إنــكاره، كمــا لــم يعــد ممكنــا تبريــر مــا يعانيــه 
ــة  ــل منظوم ــة لإصــاح وتأهي ــوق كل محاول ــة تع ــة وبشــرية ومؤسســية وتربوي هــذا القطــاع مــن مشــاكل مادي

التربيــة والتكويــن الوطنيــة.
و إذا كانــت الثقافــة تمثــل الأســاس الــذي ينبنــي عليــه الذهــن الواعــي والفعــال والمنفتــح، حيــث تحــدد العلاقــة 
ــد مواقعــه  ــه والتمكــن مــن تحدي ــذي يحيــط ب ــم ال ــي يســتعملها مــن أجــل فهــم العال ــن الفــرد والمعرفــة الت بي
وأدواره، فــإن المدرســة ينبغــي أن تضطلــع بــدور حاســم فــي بنــاء هــذه الديناميــة، وعليهــا أن تقــوم بــدور 
الوســيط الضــروري بيــن المتعلــم ومواضيــع الثقافــة، كــي يســتطيع المتعلــم بنــاء هويــة خاصــة تمكنــه مــن الفهــم 

والاســتيعاب والاندمــاج والإنتــاج، كمــا تمكنــه مــن إصــدار أحــكام متزنــة.
و اعتبــارا لأن ثمــة تفاعــا وعضويــة واضحيــن بيــن المدرســة والتكنولوجيــا والثقافــة، فإنــه مــن الصعــب تصــور 
نظــام تعليمــي مــن دون قاعــدة ثقافيــة، أو مــن دون قــدرة علــى اعتبــار واســتدماج الفــرق بيــن الســرعة البطيئــة 
التــي تتطــور بهــا الثقافــة، والســرعة الهائلــة التــي تمُيــز تطــور التكنولوجيــات الجديــدة، واســتبطان الاعتقــاد 
بــأن هــذه الأخيــرة لا تتوقــف علــى إنتــاج وســائلها وتعبيراتهــا وأشــكالها الثقافيــة الخاصــة، التــي ينبغــي النظــر 

فيهــا وتقويمهــا، فــي أفــق تحديــد أنمــاط التعامــل الراشــد مــن لــدن مدرســتنا معهــا.
ــي تشــدد  ــي، والت ــي وضعهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــى أن التوجيهــات العامــة الت إضافــة إل
علــى ضــرورة إدمــاج الأبعــاد الثقافيــة فــي المشــاريع التنمويــة، وبعــد إصــدار تقريريــن حــول »إدمــاج الشــباب 
ــي  ــف أشــكال العجــز الت ــى مختل ــق الثقافــة«، و«أماكــن العيــش والفعــل الثقافــي«، وبعــد الوقــوف عل عــن طري
يعانيهــا الشــأن الثقافــي فــي السياســات العموميــة وضــرورة جعلــه إحــدى رافعــات النهضــة الوطنيــة، قــررت 
ــي  ــة الت ــأدوار الثقافي ــام خــاص ل ــاء اهتم ــدة« إي ــات الجدي ــة والتكنولوجي ــة للشــؤون الثقافي ــة الدائم »اللجن
يمكــن أن تضطلــع بهــا التربيــة والمدرســة، فــي ســياق مــن التحــولات المتواصلــة التــي تنتجهــا التكنولوجيــات 
الجديــدة باعتبارهــا أدوات للتعلــم واكتســاب المعرفــة، وبصفتهــا أشــكالا جديــدة مــن الوســاطة الراميــة إلــى 

إنتــاج طــرق وممارســات ثقافيــة جديــدة.
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ــة تأطيريــة تحــدد المســائل والمحــاور  وقــد قامــت اللجنــة، مــن أجــل معالجــة هــذه الإشــكالية، بوضــع ورق
الكبــرى انطلاقــا مــن عمليــة تفكيــر جماعيــة حــول موضــوع مركــب، ويحتــاج إلــى مقاربــة متعــددة زوايــا النظــر، 

يمكــن التعبيــر انطلاقــا منهــا عــن توجّــه واضــح يتمثــل فــي:
الوعــي بــأن هنــاك مؤسســات وطنيــة مكلفــة، دســتوريًا، بالتفكيــر والتحضيــر لاســتراتيجية إصــاح منظومــة 	•

التربيــة والتكوين؛
تحديــد مجــال التفكيــر فــي موضــوع المدرســة العموميــة بالدرجــة الأولــى نظــرًا لتنــوع المشــهد المدرســي 	•

والتعليمــي فــي بلادنــا، ولكــون المدرســة العموميــة تشــكل الأســاس والأصــل الــذي يمكــن القيــاس عليــه؛
تفــادي اســتعراض أشــكال التكويــن المختلفــة غيــر تلــك التــي تنهجهــا المدرســة فــي هــذا التقريــر، 	•

وعــدم تنــاول قضايــا التكويــن المــوازي، والمســتمر، أو الجامعــي رغــم أنهــا جميعــا مجــالات حيــث يمكــن 
ــي هــذا الإطــار يرُجــى الرجــوع  ــة أساســية. وف ــا بكيفي ــات الإعــام والاتصــال أن تســاهم فيه لتكنولوجي
إلــى تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول »التعلــم مــدى الحيــاة: طمــوح مغربــي« الــذي 

ــه ســنة 2013.  صــادق علي
هكذا حاول أعضاء اللجنة صياغة مختلف أسئلة وأبعاد هذه الإشكالية، وذلك عبر تنظيم:

عــدد مــن الاجتماعــات مــن أجــل تحديــد إطــار وملامــح المعالجــة التــي ينبغــي تخصيصهــا لهــذه الإحالــة 	•
الذاتيــة؛

نــدوة داخليــة شــارك فيهــا أعضــاء مــن اللجنــة لهــم اتصــال قريــب بموضــوع المدرســة أو التكنولوجيــات 	•
الجديــدة أو رهاناتهــا الثقافيــة؛

جلسات استماع مع خبراء ومسؤولين مؤسسيين منخرطين في التفكير في هذا القطاع وفي تدبيره؛	•
خبرة خارجية من شأنها إضاءة الرؤية أمام أعضاء اللجنة في أثناء إعداد مشروع التقرير.	•
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مرجعيات معيارية  

فــي الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الأمــة يــوم 20 غشــت 2013، شــدد جلالــة الملــك علــى ضــرورة 
»جعــل المواطــن المغربــي فــي صلــب عمليــة التنميــة والسياســات العموميــة، فإننــا نعمــل علــى تمكيــن المدرســة 
مــن الوســائل الضروريــة للقيــام بدورهــا فــي التربيــة والتكويــن«. فقطــاع التربيــة »يواجــه عــدة صعوبــات 
ومشــاكل، خاصــة بســبب اعتمــاد بعــض البرامــج والمناهــج التعليميــة، التــي لا تتــاءم مــع متطلبــات ســوق 

الشــغل، فضــا عــن الاختــالات الناجمــة عــن تغييــر لغــة التدريــس فــي المــواد العلميــة.
» ذلــك أنــه مــن غيــر المعقــول أن تأتــي أي حكومــة جديــدة بمخطــط جديــد، خــال كل خمــس ســنوات، 
ــا. ــه، نظــرًا لقصــر مــدة انتدابه ــا بأكمل ــذ مخططه ــن تســتطيع تنفي ــا ل ــا أنه ــة البرامــج الســابقة علمً متجاهل

»لــذا، فإنــه لا ينبغــي إقحــام القطــاع التربــوي فــي الإطــار السياســي المحــض، ولا أن يخضــع تدبيــره للمزايــدات 
أو الصراعات السياســوية.

ــل المــوارد البشــرية،  ــن وتأهي ــه تكوي ــه فــي إطــاره الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي، غايت ــل يجــب وضع »ب
ــوي ناجــع.« ــة، وذلــك مــن خــال اعتمــاد نظــام ترب ــة التنمي للاندمــاج فــي دينامي

و تنــص ديباجــة الدســتور علــى أن »المملكــة المغربيــة، وفــاء لاختيارهــا الــذي لا رجعــة فيــه، فــي بنــاء دولــة 
ديمقراطيــة يســودها الحــق والقانــون، تواصــل بعــزم مســيرة توطيــد وتقويــة مؤسســات دولــة حديثــة، مرتكزاتهــا 
المشــاركة والتعدديــة والحكامــة الجيــدة، وإرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن، يتمتــع فيــه الجميــع بالأمــن والحريــة 
والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة، ومقومــات العيــش الكريــم، فــي نطــاق التــازم 

بيــن حقــوق وواجبــات المواطنــة«.
وينــص الفصــل 31 مــن الدســتور علــى ضــرورة أن » تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، 
علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم المســاواة، مــن 
الحــق فــي )...( الحصــول علــى تعليــم عصــري ميســر الولــوج وذي جــودة.« كمــا يقضــي الفصــل 33 علــى أنــه 

»علــى الســلطات العموميــة اتخــاذ التدابيــر الملائمــة لتحقيــق مــا يلــي:
توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛	•
ــن 	• ــك الذي ــم المســاعدة لأولئ ــة، وتقدي ــاة النشــيطة والجمعوي ــاج فــي الحي ــى الاندم مســاعدة الشــباب عل

تعترضهــم صعوبــة فــي التكيــف المدرســي أو الاجتماعــي أو المهنــي؛
 تيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا، والفــن والرياضــة والأنشــطة الترفيهيــة، مــع توفيــر 	•

الظــروف المواتيــة لتفتــق طاقاتهــم الخلاقــة والإبداعيــة فــي كل هــذه المجــالات.«
ويلــح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن جهتــه، فــي »الميثــاق الاجتماعــي الجديــد« بخصــوص 
المعــارف والتكويــن والتنميــة الثقافيــة، علــى كــون مرجعيتــه تحــدد »تفعيــل مبــدأ تعميــم تعليــم جيّــد باعتبــاره 
ضــرورة لا غنــى عنهــا، ويوصــي بوضــع وتتبــع مؤشــرات تتعلــق بالولــوج إلــى التعليــم حســب جملــة مــن المعاييــر 
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وأعــداد  المخصصــة  والميزانيــات  الجســدية،  الإعاقــة  ذوي  مــن  والشــباب  الفتيــات،  ولــوج  الجهــة:  تهــم 
المســتفيدين مــن التكويــن المهنــي، وأعــداد المســتفيدين مــن التمــدرس والتكويــن بالتنــاوب )المزاوجــة بيــن 
التكويــن داخــل المؤسســة التعليميــة والمقاولــة(، وعــدد مدرســي الثانــوي التأهيلــي المســتفيدين مــن تكويــن 
مســتمر. كمــا يوصــي بتتبــع تطــور المؤشــرات المتعلقــة باكتســاب الكفــاءات حســب تصنيــف منظمــة التعــاون 

ــة«  ــة الاقتصادي والتنمي
ــات الإعــام  ــر اللازمــة مــن أجــل إدمــاج تقني ــل التدابي ــا، فــي »دلي أمــا منظمــة اليونســكو فتشــير، مــن جهته
والتواصــل فــي التربيــة«، إلــى أن الخبــراء يــرون بأنــه »فــي ظــل الشــروط المناســبة، بإمــكان تقنيــات الإعــام 
والتواصــل الحديثــة إحــداث أثــر كبيــر جــدا فــي توســيع إمكانــات التكويــن أمــام ســاكنة مــا فتئــت تــزداد تعــداد 
وتنوعًــا، دون اعتبــار للحواجــز الثقافيــة، وخــارج المؤسســات التعليميــة والحــدود الجغرافيــة )حــداد ودراكســلر، 
2002(. فبإمــكان التكنولوجيــات أن تحســن مــن عمليــات التدريــس والتعليــم، عبــر تســهيل إصــاح الأنمــاط 
التعليميــة التقليديــة، وتحســين نوعيــة النتائــج والتعلــم، والمســاعدة علــى اكتســاب الكفــاءات النوعيــة، ودعــم 

التعلــم مــدى الحيــاة، وتحســين التدبيــر المؤسســي.«
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1 - منظومة التربية والتكوين: ضرورات الإصلاح والابتكار
س التعليــم، خــال قــرون عديــدة، هيمنــة المعلــم فــي أماكــن مخصصــة لهــذه العمليــة. وظــل النمــوذج  كــرَّ
ــن، ومجموعــة أشــخاص لا يعرفــون  ــا لا يتغيــر، يتقابــل فيــه شــخص يعــرف ويتكلــم ويبُيّ التربــوي الســائد ثابتً
ويأخــذون منــه المعرفــة. مــن الســهل تبيــن مــا تفرضــه هــذه الوضعيــة مــن إكــراه مــادي يتمثــل فــي ضــرورة أن 
يتمكــن كل المتعلميــن مــن رؤيــة المعلــم والإصغــاء إليــه. وقــد أدت هــذه الحاجــة إلــى جمــع كل هــؤلاء الأشــخاص 

فــي نفــس المــكان وفــي نفــس الوقــت إلــى ظهــور القســم كمــا نعرفــه اليــوم. 
 وكان مــن الطبيعــي أن يــؤدي ذلــك إلــى اكتســاب المعلميــن الســلطة والمكانــة الخاصــة والحظــوة، نظــرًا لكونهــم 

يمتلكــون المعرفــة دون غيرهــم تقريبًــا، ويعملــون علــى نقلهــا إلــى الآخريــن مــن منطلــق هيمنــة شــبه مطلقــة. 
وليــس اعتباطًــا أن تــدل كلمــة الأســتاذ، ذات المصــدر الفارســي، علــى »الشــخص المتفــوق فــي ممارســة 
مهنتــه«. هكــذا، ظــل الأســتاذ لفتــرات طويلــة يمثــل، مــن منصتــه المُطلــة علــى المتعلميــن، الســلطة برموزهــا 

ــون موضــوع جــدال.  ــن أن تك ــه لا يمك ــن أدوات. فضــا عــن أن كلمت ــا م ــا يصاحبه وم
ــى  ــن أراد الحصــول عل ــكل م ــه ل ــى عن ــا لا غن ــد المكرســة، عنصــرًا لازمً ــن هــذه التقالي ــم، ضم ــح المعل يصب
معرفــة متوجــة بشــهادة تضمــن الارتقــاء الاجتماعــي والاندمــاج المهنــي )فــي الإدارات العموميــة إن أمكــن 
ذلــك، وخاصــة فــي أســاك منظومــة التربيــة والتكويــن، ممــا يســاهم فــي إعــادة إنتــاج المنظومــة علــى حالهــا 
دون تغييــر(. وكل مــدرس يجــرأ بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى خــرق النظــام القائــم، ســرعان مــا يلقــى معارضــة 
فــي صفــوف المتعلميــن أنفســهم الذيــن يهمهــم أولا اجتيــاز الامتحانــات بنجــاح والحصــول علــى الشــهادات. 
ــن  ــى ســلطة إدارة المؤسســة. وأول عنصــر يأخــذ بعي ــدروس بحــدوده المرســومة ســلفا إل ــم ال ويخضــع تنظي
الاعتبــار فــي تقييــم عمــل هــذه الإدارة هــو حرصهــا علــى التنفيــذ الصــارم للتعليمــات الصــادرة مــن الأعلــى، عــن 
مركــز يتحكــم مــن بعيــد فــي تســييرها. ويعيــش هــذا المركــز حالــة اضطــراب وغليــان مســتمر ولا يرســو علــى 

حــال، بفعــل الضغــوط السياســية والنقابيــة التــي تمــارس عليــه. 
هكــذا تنغلــق الدائــرة، ممــا يضمــن ثبــات التقاليــد واســتمراريتها، ويعــزز ثقافــة مضــادة للابتــكار. وفــي ســياق 
مــن هــذا القبيــل، لا يمكــن للثقافــة إلا أن تكــون مرســومة الحــدود مســبقا، ومتقطعــة، ومنغلقــة علــى نفســها، 
كمــا أن تبليغهــا يصبــح أقــرب إلــى طقــوس مكــرورة فــي الزمــان والمــكان. ومــن الطبيعــي، ضمــن هــذه الرؤيــة، 
ألا يتــم الاعتــراف بــكل محاولــة لتكييــف مســارات التعلــم ومناهــج التقييــم )الاســتحقاق والتقديــر والإقصــاء( 
مــع حاجيــات الأفــراد وأهدافهــم الشــخصية، وألا يتــم الاعتــراف أيضــا بأنــواع الــذكاء المتعــددة. وكثيــرًا مــا 
يتحمــل المُتعلـّـم مســؤولية الانقطــاع عــن الدراســة دون غيــره، ليظــل نمــوذج النجــاح والتفــوق، الخاضــع لمعاييــر 

ثابتــة، عصيًــا علــى الإصــاح. 
يبــدو، إذن، أن منظومــات التعليــم والتربيــة لــم ينظــر إليهــا، تاريخيًــا، كرافعــات وفضــاءات تشــجع علــى الابتــكار، 
وخاصــة إن كان مصــدره مــن خــارج المنظومــة نفســها، وكان مرتبطًــا بمصالــح ماليــة. ويغــدو شــعور التوجــس 
المتفــاوت مــن التكنولوجيــات أمــرًا طبيعيًــا، وخاصــة عندمــا تمــس هــذه الأخيــرة وتكتســح كل مســتويات التربيــة 
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والتعليــم، إلــى درجــة أنهــا، كمــا يحســب البعــض، تنافــس المُعلــم مكانتــه، بــل وتطــرح إمــكان الاســتغناء عنــه، 
وتنــال مــن مكانتــه الاعتباريــة. 

وتنضــاف المصالــح المتقاطعــة والمتناقضــة، المكتســبة أو التــي يراهــا البعــض كذلــك، إلــى الانتظــارات 
ــى  ــة، وإل ــات السوسيو-سياســية الحقيقي ــم، إزاء الرهان ــن وعائلاته ــرة للمتعلمي ــة والمســتعجلة والمتوت النفعي

ضغــوط الزمــن المدرســي والوظائــف »ذات الأوليــة« التــي تفرضهــا منظومــة التربيــة والتكويــن. 
ويــدل تداخــل هــذه العوامــل فــي واقــع المنظومــة التربويــة علــى الجمــود الــذي يطبعهــا، خاصــة وأن محــاولات 
الإصــاح كلهــا لــم تخلــف ســوى مشــاعر الإحبــاط، ولــم تلــق الانتظــارات الاجتماعيــة والمهنيــة أي جــواب 
مطمئــن. وكلمــا اتخــذ قــرار بإصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن، صعــب التوصــل إلــى توافــق سياســي وتعبئــة 

المجتمــع مــن أجــل إنجاحــه، وخاصــة إن لــم يتــم العمــل جيــدًا علــى تحقيــق ذلــك. 
ــع  ــد. وم ــع المعق ــذا الواق ــن به ــة والتكوي ــة التربي ــي منظوم ــن ف ــة والتكوي ــات التربي ــاج تكنولوجي يصطــدم إدم
ذلــك، فــإن التكويــن علــى هــذه التكنولوجيــات الجديــدة أصبــح ضــرورة يفرضهــا ويقتضيهــا مجتمــع الإعــام 
ــال  ــى الأجي ــم عل ــا الحك ــة، معناه ــة لتجاهــل هــذه الحقيق ــة. وكل محاول ــه العولم ــم تحكم ــي عال ــة ف والمعرف

ــا لهــا.  ــزداد خضوعً ــوم ي ــا عــن ي ــة بالإقصــاء مــن اقتصــاد عالمــي لا ينفــك يومً المقبل
وبالمــوازاة مــع ذلــك، تطــورت الخطابــات حــول المدرســة؛ ففــي الماضــي كانــت تنصــب علــى نــدرة المــوارد، 
وعلــى الهــوة القائمــة بيــن المعــارف المُلقنــة والكفايــات المطلوبــة. واليــوم، فــي عهــد مجتمــع الإعــام، وبعــد 
فتــرة قصيــرة مــن التفــاؤل المفــرط والآمــال العريضــة، أصبحــت تلــك الخطابــات تعبــر عــن الخــوف مــن مخاطر 
العالــم الافتراضــي، ومــن التطــور المتســارع المقلــق لتكنولوجيــات الإعــام والتواصــل، والفيــض الطافــح مــن 
المعلومــات، والتحكــم الضــروري فــي التقنيــات الرقميــة ولكــن أيضــا فــي المحتويــات، وتحمــل التســاؤلات حــول 

التفاعــل بيــن تكنولوجيــات الإعــام والتواصــل، أبعــادًا معقــدة يصعــب التحكــم فيهــا وضبطهــا.
و مهمــا يكــن، فبعــد أن أصبــح بالإمــكان، لأول مــرة فــي تاريــخ البشــرية، الولــوج إلــى المعرفــة بطــرق مــا تنفــك 
تــزداد بســاطة وســهولة، وفــي وقــت أصبــح فيــه التحكــم فــي الأداة الرقميــة ضــرورة تفــرض نفســها يومًــا عــن 
يــوم، لــم يعــد بإمــكان منظومــة التربيــة والتكويــن أن تظــل بمنــأى عــن هــذا التحــول الكبيــر. بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك، يجــب علــى النظــام التربــوي، وهــو يتعــرض لانتقــادات حــادة متزايــدة بســبب فشــله فــي الاضطــاع 
بنجاعــة بمهمتــه الأساســية، أن يــرى فــي تكنولوجيــات الإعــام والتواصــل ضــرورة، إن لــم نقــل فرصــة لتمكيــن 

جميــع النــاس مــن الولــوج إلــى التربيــة والثقافــة. 
ــات  ــى تكنولوجي ــع، وعل ــى المجتم ــن، إن هــي انفتحــت عل ــة والتكوي ــة التربي ــكان منظوم ــول إن بإم ــن الق ويمك
الإعــام والاتصــال، أن تســاهم بقــوة فــي رفــع هــذا التحــدي المحلــي والوطنــي والعالمــي المتمثــل فــي تكويــن 
مواطنيــن يمتلكــون كفــاءات متجــددة ومرجعيــات ثقافيــة متكيفــة أكثــر مــع الحاجيــات، تمكنهــم مــن الاندمــاج 
ــا المطروحــة فــي هــذا المســتوى فــي نوعيــة المعــارف الواجــب  السوســيو-مهني بســهولة. وتتلخــص القضاي
تبليغهــا، والبيداغوجيــا المناســبة، والتكويــن الأساســي والمســتمر، والمناهــج وأنظمــة التقييــم، والمواكبــة فــي 

مجــال التكويــن مــدى الحيــاة. 
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ولا يكفــي التحكــم فــي الجوانــب التكنولوجيــة المتطــورة بإيقــاع متســارع لتحســين قــدرات منظومــات التربيــة 
والتكويــن علــى إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، وعلــى التكويــن بهــا وعليهــا، ذلــك أن التحــدي هــو 

ــة.  ــة وثقافي ــة سياســية واجتماعي أساســا ذو طبيع

1• التكنولوجيات والممارسات الجديدة في التعلم

1•1 - بيئة جديدة
تســاهم المنظومــة التعليميــة والتربويــة الوطنيــة فــي تكويــن الفــرد والمجتمــع، فــي ســياق مــن العولمــة يتميــز 
بتســارع التغيــرات. ومــن المؤكــد أن التأثيــرات المباشــرة أو غيــر المباشــرة لاســتعمال تكنولوجيــات الإعــام 
والاتصــال فــي المنظومــة التعليميــة والتربويــة لهــا تداعيــات علــى التدريــس والتعليــم والاندمــاج الاجتماعــي 

وحظــوظ التشــغيل، وكــذا علــى الثقافــة والقيــم الفرديــة والجماعيــة.
لقــد فتــح كل مــن تطــور تكنولوجيــات الأعــام والاتصــال والانخفــاض الكبيــر لكلفــة الاتصــالات آفاقــا جديــدة 

أمــام المتعلــم، كمــا أن خطاطــة التعلــم نفســها قــد تتغيــر جذريًــا. 
وقــد أصبحــت التكنولوجيــات الجديــدة وســائل عاديــة بالنســبة إلــى الشــباب، ناهيــك عــن الأطفــال، فهــم 
ــادئ القــراءة  ــم فيــه مب ــم اســتعمالها فــي نفــس الوقــت الــذي تعل ــور، وبعضهــم تعل يعايشــونها منــذ أن رأوا الن
ــي قــد تحــول دون اســتخدامها )وفــرة  ــة الت ــا، كل المعوقــات المادي ــك. واختفــت، تقريبً ــل ذل ــل قب ــة، ب والكتاب
ــوم  ــل الي ــذي أكم ــي ال ــان المناســبة، وغيرهــا(. إن الشــاب المغرب ــت، والأثم ــاط بالإنترني ــزات، والارتب التجهي
عقــده الثانــي، ولــد فــي فتــرة دخــول الإنترنيــت إلــى المغــرب؛ وعندمــا بلــغ ســن المراهقــة، طالعتــه الإعلانــات 
فــي كل مــكان حاملــة رقــم هاتــف وعنــوان موقــع إلكترونــي. وهــو يتوفــر علــى هاتــف نقــال منــذ خمــس ســنوات 
ــا هائــا مــن القطــع الموســيقية. ويجــري بانتظــام »دردشــة« مــع  ــل كمًّ علــى الأقــل، وقــد ســبق لــه أن حمَّ

ــه النقــال.  ــد هاتف ــا يســتنفد رصي ــه، ويســتعمل »ســكايب« و»واتــس آب« كي ــه وأفــراد عائلت أصدقائ
ــا ألفاظًــا غريبــة، ويفضــل اســتخدام الدارجــة، ويكتبهــا بحــروف  وعندمــا يتواصــل مــع غيــره، يســتعمل أحيانً
لاتينيــة »bach ib9a bi5ir m3a s7abou« )بــاشْ يبقــا بخيــرْ مْــع صْحابــو(. وهــو خبيــر بقواعــد التواصــل 
ــي، مهــذب لبــق فــي بعــض المقامــات، ولكــن عدوانــي فــظ إذا اقتضــى المقــام ذلــك. لقــد أبحــرت  الإلكترون
ــا، عــن ارتيادهــا مــن  ــدًا نحــو آفــاق يعجــز، عمومً بــه منــذ ولادتــه موجــة الثقافــة الجديــدة هاتــه، وقادتــه بعي

ــه ســنًّا.  يكبرون
مــن الضــروري اقتــراح مداخــل تمكــن هــؤلاء الشــباب مــن الاســتفادة، قــدر الإمــكان، مــن البيئــة التــي ولــدوا 
ــي يجــب أن تقــدم  ــن الت ــا هــي المضامي ــأرة. م ــرة ف ــم بنق ــارف العال ــم كل مع ــي تضــع فــي متناوله ــا، والت فيه
لهــم كــي لا يتيهــوا فــي دوامــة العالــم الافتراضــي، ولا تسُــلبَ منهــم ثقافتهــم وتراثهــم الفكــري؟ كيــف الســبيل 
إلــى اســتعمال مــا تنطــوي عليــه هــذه الأدوات مــن إمكانــات لمســاعدتهم علــى تكويــن أنفســهم تكوينًــا أفضــل، 

والاندمــاج فــي عالــم تحكمــه العولمــة، دون أن يفقــدوا هويتهــم؟ 
يميــل النــاس ممــن بلغــوا الأربعيــن أو الخمســين أو أكثــر، فــي أغلــب الأحيــان، إلــى التركيــز علــى مــا يبــدو لهــم 
معقــدًا، أي العناصــر الماديــة والتكويــن. وليــس ذلــك بغريــب، فــرد فعلهــم فــي هــذا المســتوى تمليــه مرجعياتهــم 
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وتجربتهــم الخاصــة التــي تجعلهــم يظنــون أن الحاســوب مُكلــف ماديًــا وصعــب الاســتعمال. وكل الأنظمــة 
ــى  ــا منــذ آلاف الســنين. فالقــدرة عل ــم يتغيــر تقريب ــدة فــي إطــار ل ــة بظهــور هــذه الأداة الجدي ــة معني التربوي
الولــوج إلــى المعرفــة المتوفــرة فــي مختلــف بقــاع العالــم انطلاقــا مــن أي قســم مــن الأقســام الدراســية تؤثــر 

بدرجــة ملموســة فــي التعليــم كمــا نعرفــه اليــوم، وتحــدث ثــورة فــي مقاربتنــا لهــذا المجــال. 
تحــدث هــذه الثــورة فــي وقــت يعيــش فيــه نظامنــا التعليمــي، فــي نظــر الجميــع، فــي وضعيــة حرجــة، ويعانــي 
مــن مشــاكل هيكليــة. وقــد يشــكل إدخــال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال إلــى الحقــل التربــوي فرصــة كبيــرة 
لتطــور هــذا المجــال، ولكنــه قــد يمثــل رصاصــة الرحمــة التــي قــد تكشــف عــن تأخــره قياسًــا إلــى الأهــداف 

المرجــوة منــه، وإلــى بيئتــه.

1•2 - ولوج مُعمم إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال

يمثــل ولــوج الأدوات الإعلاميــة والتواصليــة أول مشــكل يطُــرح حيــن الحديــث عــن اســتعمال تكنولوجيــات 
الإعــام والاتصــال فــي المدرســة. والحــال أن الأمــر يتعلــق بمشــكلة ماليــة صرفــة ســهلة الحــل، نســبيًا، لا تأثيــر 

لهــا مبدئيًــا فــي البيداغوجيــا أو التعليــم.
ــة ســريعة جــدا خــال  ــد تطــور بطريق ــت ق ــز الأســر بالحاســوب والإنترن ــى أن تجهي ــم الإشــارة إل ــن المه وم
ــة التمويــل، يبيــن  الســنوات العشــر المنصرمــة. فحيــن كان الحديــث يجــري عــن نقــص التجهيــز وعــن صعوب
آخــر تحقيــق أجرتــه الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن الاتصــالات حــول الموضــوع أن 47 بالمائــة مــن الأســر كانــت تملــك 
حاســوبًا أو لوحــة إليكترونيــة فــي 2013 )مقابــل 17 بالمائــة فــي 2007(، وأن 40 بالمائــة مــن الأســر تتمكــن 

مــن ولــوج الإنترنــت فــي الســنة نفســها )مقابــل 7 بالمائــة فــي 2007(.
لذلــك فمــن الممكــن افتــراض أن هــذا التطــور ســيتواصل، وأنــه ســيكون لدينــا قريبــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــا مــن  ــر تمامً ــة. وهــذا يغي ــك حاســوبًا أو لوحــة إليكتروني ــة عظمــى مــن الأســر تمل ــف المحمــول، غالبي للهات
ــن نصــف  ــر م ــي الحســبان أن أكث ــال أن ندخــل ســريعا ف ــى ســبيل المث ــز. فيجــب عل ــة مشــكلة التجهي مقارب
ــي ضــرورة  ــا يعن ــم المدرســة، وهــو م ــل دخوله ــى قب ــددة حت ــى الوســائط المتع ــوج إل ــم ول ــذ كان لديه التلامي
التركيــز أكثــر علــى أطفــال الوســط القــروي وشــبه الحضــري، حيــث التجهيــزات والولــوج أقــل توفــرًا بكثيــر، 
نفــس الأمــر بالنســبة للأطفــال المنحدريــن مــن الأوســاط المعــوزة، وذلــك وفــق معطيــات بحــث الوكالــة الوطنيــة 

لتقنيــن الاتصــالات.

2. بيداغوجيا جديدة يجب ابتداعها 
ــا يتطلــب ظهــور أدوات  ــد والابتــكار، مم أتــت تكنولوجيــات الأعــام والاتصــال بالعديــد مــن مظاهــر التجدي
ــة  ــات متنوعــة ودقيق ــى معلوم ــوج إل ــن الول ــن م ــدة تمك ــات الجدي ــت التكنولوجي ــدة. وإذا كان ــة جدي بيداغوجي
وآنيــة، بشــكل غيــر مســبوق، فليــس بالإمــكان تــرك التلاميــذ تائهيــن فــي دوامــة الشــبكة، لا يلــوون علــى شــيء، 

يلجــون إلــى هــذا الموقــع أو ذاك، كيفمــا اتفــق دون تأطيــر وتوجيــه. 
يتعلــق الأمــر، هنــا، بخلــق فضــاءات خاصــة، ليــس الغــرض منهــا تقييــد الحريــات، ولكــن تأطيــر البحــث 

وتوجيهــه، ربحــا للوقــت وللنجاعــة، عــن طريــق تحديــد المحتويــات المتوافقــة مــع البرامــج. 
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يمكــن التمييــز فــي هــذا المســتوى بيــن اتجاهيــن: اتجــاه يدعــو إلــى اســتعمال الرقمــي فــي كل مراحــل العمليــة 
ــة اللمســية،  ــى اللجــوء المنهجــي للحاســوب، ولكــن أساســا اللوحــة الرقمي ــة، ضمــن مشــروع يقــوم عل التربوي
وبواســطتهما يتمكــن المتعلــم مــن الولــوج إلــى الكتــب المدرســية الرقميــة، وإلــى الأرضيــات البيداغوجيــة، 
ــا مــا  أو إلــى مواقــع مــن اختيــار المــدرس، بــل إلــى عــروض أنجزهــا المتعلــم نفســه. وفــي هــذه الحالــة، غالبً
يتوفــر المــدرس، إضافــة إلــى مــا ســبق، علــى ســبورة رقميــة. وينطــوي هــذا التوجــه التربــوي علــى مجموعــة 

مــن المزايــا: 

التخفيف من ثقل المحفظة المدرسية؛��

إمكانية الارتباط بالإنترنيت في أي مكان تتوفر فيه التغطية؛��

ل مــع مخاطَبيــن بعيديــن، شــفهي أو مكتــوب، باعتمــاد �� إمكانيــة إجــراء نقــاش فــي الوقــت الحقيقــي أو مســجَّ
مقاربــة تشــاركية؛ 

كلفــة مغريــة أكثــر فأكثــر، خاصــة وأن بعــض البلــدان اختــارت إنتــاج لوحــات رقميــة محليــة بكلفــة متدنيــة، ��
للاســتجابة للطلــب الداخلــي فــي مجــال التربيــة والتعليــم، ممــا يــؤدي إلــى تشــجيع الإنتــاج الوطنــي وإلــى 

خلــق فــرص الشــغل؛

إمكانيــة خلــق أدوات معينــة طبقــا لدفتــر تحمــات محــدد، متناســب مــع الحاجيــات البيداغوجيــة المحليــة. ��
وقــد تبيــن، مــن خــال النظــر فــي تجــارب العديــد مــن الــدول، أن الإنتــاج الوطنــي للمضاميــن الرقميــة يولــد 

ديناميــة كبــرى فــي المجــال التربــوي وفــي النســيج الاقتصــادي للبلــد المعنــي؛

جودة العروض )التلاميذ، الأستاذ، الدروس...(؛��

الاقتصاد في الورق؛��

تنوع الموارد المسـتغلة للولوج إلى المعارف؛��

تعاون مثمر وغني...��
وفــي المقابــل، اختــارت بلــدان أخــرى مقاربــة مختلطــة، علــى اعتبــار أن جلــوس التلاميــذ لفتــرات طويلــة أمــام 

الشاشــة يــؤدي إلــى نتائــج ضــارة تعــوق العمليــة التربويــة:

إرهاق بصري وإدمان؛��

احتمال تشتت الذهن، والاستغراق في أعمال أخرى غير تلك التي طالب المدرس بإنجازها؛ ��

صعوبة الكتابة على اللوحة الرقمية...��
وفــي هــذه الحالــة، لا يتــم التخلــي عــن الكتــب المدرســية الورقيــة، ولا تســتعمل الحوامــل الأخــرى إلا لتكملــة 
الكتــاب المدرســي أو بالتنــاوب معــه، بشــكل يضمــن التكامــل بيــن الاثنيــن، مــع الاســتفادة مــن حســناتهما معــا 

اســتفادة منهجيــة ومدروســة. ولا يخفــى أن هــذه المقاربــة المختلطــة أكثــر كلفــة. 
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وتعتمــد الألعــاب الذكيــة، التــي نالــت نجاحًــا كبيــرًا فــي إطــار التكويــن المســتمر، نفــس المقاربــات فــي مجــال 
التصميــم والمهــارات التــي نجدهــا فــي ألعــاب الفيديــو المعروفــة، مــع اقتــراح تكويــن حقيقــي لفائــدة فئــات 

أوســع ولــكل الأعمــار. ولا تنفصــل المتعــة عــن هــذه الصيغــة، ممــا يســهل التعلــم والمشــاركة.
وتؤكــد اليونيســكو فــي هــذا الصــدد علــى ضــرورة »خلــق مــوارد بيداغوجيــة رقميــة فــي خدمــة اللغــة والثقافــة 
الأصليتيــن )...( وأرضيــات مكونــة مــن برمجيــات أصيلــة متعــددة الوســائط logiciels-auteurs، لإنشــاء 
أدوات أصليــة عبــر الإنترنيــت«، بهــدف تفــادي نــوع مــن المثاقفــة ناتــج عــن التشــبع فقــط بثقافــة رقميــة 
يغلــب عليهــا الطابــع الأنغلوساكســوني. لا يتعلــق الأمــر بالانكفــاء علــى الــذات والقيــم التقليديــة، والتنكــر للقيــم 
الكونيــة، ولكــن بالمحافظــة علــى كل مــا يمــس الهويــة، مــن لغــة، وتــراث مــادي وغيــر مــادي، ويتعالــى عليهــا. 
نحــن هنــا أمــام حقــل ابتــكار وتجديــد مشــرع الأبــواب، ذلــك أنــه مــن المســلم بــه اليــوم أن تكنولوجيــات الإعــام 
والتواصــل، ومــا تنطــوي عليــه مــن إمكانــات ليســت مســتغلة بمــا فيــه الكفايــة، عكــس مــا هــو عليــه الحــال فــي 

مجــال الألعــاب التــي قــادت إلــى ثــورة كبــرى يمكــن الاســتفادة منهــا فــي المجــال البيداغوجــي.
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11- واقــع حــال وتطــور تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال والثقافــة فــي 
المدرســة بالمغــرب

1• تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين 
حظــي إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي منظومــة التربيــة والتكويــن باهتمــام كبيــر مــن الدولــة علــى 
أعلــى المســتويات. الأمــر الــذي تبيــن منــذ 1999 فــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، حيــث نجــد فيــه مــا 
يلــي: »ايعس قيقحتل افيظوتل الثملأ ومللارد اةيوبرتل وبلجل أكبــر دئافة ممكنــة نم ايجولونكتلـات اثيدحلـة، 
يـمت اامتعلاد ىلع اايجولونكتلت اديدجلة للإلاعم وااصتلال وةصاخ يف اجمل انيوكتل ارمتسمل. ولا وجيز 
أبي احل نم احلأـوال أن عقي أي طلخ نيب ايعسل إىل هذا ادهلف ونيب اوصتلر الماشل طئاسولل اةيجولونكتل 
وكأنهــا بـليد عـن اقلاعلـة اصلأـةلي ايتل وقيم اهيلع العفل اوبرتلي، كلت اةقلاعل اةيحل اةمئاقل نيب املعمل 

واذيملتل واينبملـة لعـى أسـس الـمهفت واتحلاـرام. 
 ورظنا اعبلألد اةيلبقتسمل ذهله اايجولونكتلت رمتسيس اامثتسرهــا يف الااجملت اةيتلآ، ىلع ليبس ااثملل 

لا ارصحل :
 ةجلاعم ضعب لااحت ةبوعص ادمتلرس وانيوكتل ارمتسمل رظنلاب دعبل انيفدهتسمل ومهتلزع ؛

 اةناعتسلا ميلعتلاب نع بدع يف وتسمى ادعلإادي واوناثلي يف اقطانمل ازعملوةل ؛
 الســعي إلــى قيقحت ؤفاكت ارفلص، افتسلاابدة نم اصمدر اامولعملت، وونبك اايطعملت، واكبشت اوتلاصـل 
ممـا مهسي، لقأب ةفلكت، يف لح ةلكشم ادنلرة واوتلزعي ريغ ااستملوي زخللاانت واقئاثول اةيعجرمل )...( 

التصــور والإرســاء الســريعان لبرامــج للتكويــن عــن بعــد.
ــف المعــدات والأدوات  ــة ومختل ــاء الأجهــزة المعلوماتي ــى تيســير اقتن ــن عل ــة والتكوي تعمــل كل مؤسســة للتربي
التربويــة والعلميــة عــن طريــق الاقتنــاء الجماعــي بشــروط امتيازيــة، لفائــدة الأســاتذة والمتعلميــن والإدارييــن. 
 تعمــل ســلطات التربيــة والتكويــن علــى إدمــاج هــذه التقنيــات فــي الواقــع المدرســي، علــى أســاس أن يتحقــق 

لــكل مؤسســة موقــع معلومياتــي وخزانــة متعــددة الوســائط، فــي أفــق العشــرية القادمــة...«
وفــي هــذه الفتــرة، داعــب الكثيــرون الأمــل فــي أن يــؤدي اعتمــاد التعليــم عــن بعُــد إلــى حــل مشــكل المتعلميــن 
القاطنيــن فــي مناطــق نائيــة معزولــة، وكان الإنترنيــت فــي بداياتــه الأولــى، ولــم يكــن بعــد قــد تطــور إلــى مســتواه 
 ،html اليــوم، أي مــا يســمى ويــب.2 )لــم يظهــر الويــب كمجموعــة مــن الصفحــات بلغــة النصــوص المتشــعبة
ــر  ــا عب ــم تلقيه ــر محــدد موقــع المصــدر url، ويت ــن النــص والروابــط والصــور، ويمكــن إرســالها عب تجمــع بي

بروتوكــول http، إلا فــي التســعينات(. وكان توفيــر قاعــة متعــددة الوســائط أكبــر رهانــات هــذه الفتــرة. 
و وعيــا مــن وزارة التربيــة الوطنيــة بضــرورة تكويــن طاقمهــا التربــوي نظمــت، ســنة 2000، مدرســة صيفيــة 

للتكويــن المســتمر فــي الإعلاميــات، لفائــدة 700 مــدرس. 
و بمناســبة انعقــاد المناظــرة الوطنيــة لإدمــاج المغــرب فــي مجتمــع الإعــام والمعرفــة، ألقــى صاحــب الجلالــة 
الملــك محمــد الســادس، فــي 32 أبريــل 1002، خطابًــا عبــر فيــه عــن حرصــه علــى » إعــداد الأجيــال الصاعــدة 
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ــة واســتيعاب مــا ينجــم عنهــا مــن تغييــر.... فــي  ــى التحكــم فــي هــذه التكنولوجيــات الحديث لتكــون قــادرة عل
مجــال تكنولوجيــات الإعــام«، واعتبــر هــذه التكنولوجيــات: »إحــدى الوســائل الأساســية والأهــداف المركزيــة 
التــي يتضمنهــا الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن«، ووعيًــا مــن جلالتــه بالرهانــات المرتبطــة بالتكنولوجيــات 
ــى الجامعــة مركــز  ــة مــن المدرســة إل ــكل مؤسســة تعليمي ــأن يكــون »ل ــب ب ــدة للإعــام والاتصــال، طال الجدي
متعــدد الوســائط فــي أقــرب الآجــال. كمــا ينبغــي إنشــاء مراكــز المــوارد لإنتــاج المــواد والمحتويــات التربويــة 
المتفاعلــة وجعلهــا رهــن إشــارة كافــة المتعلميــن والمتلقيــن اقتناعــا منــا بــأن تكنولوجيــا الإعــام تشــكل رافــدا 

قويــا مــن روافــد التعليــم والتعليــم الذاتــي والتحصيــل والتثقيــف«. 
وفــي شــتنبر 1002، انطلــق فــي إطــار هــذا المشــروع الضخــم، الــذي أكــد عليــه جلالتــه مــرارًا وتكــرارًا، تكويــن 

مدرســي الإعلاميــات فــي الســلك الثانــوي. 

»GENIE« 1•1 “مخططات” جيني

تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية، وأمــام صعوبــات تفعيــل مثــل هــذا المشــروع الطمــوح، أنشــأ الوزيــر 
الأول، فــي شــتنبر 4002، فريــق عمــل مختــص )وزارة التربيــة الوطنيــة، والوكالــة الوطنيــة لتقنيــن الاتصــالات 
المكلفــة أيضــا بتتبــع تطــور تكنولوجيــات الإعــام لحســاب الدولــة(. هكــذا رأى النــور مشــروع »جينــي« الهــادف 
إلــى تعميــم تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي مجــال التعليــم، وتحديــد الاســتراتيجية والأهــداف والبنيــات 
التحتيــة والتكويــن والمــوارد الرقميــة وتطويــر الاســتعمالات والإشــراف، وفــق رؤيــة استشــرافية فــي أفــق 

 .2025
اســتهدفت الاســتراتيجية الأوليــة )6002-9002( تعميــم تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي كل المؤسســات 
التعليميــة العموميــة، فــي مســتوى البنيــات التحتيــة والتكويــن والمحتويــات البيداغوجيــة. وكان مــن المقــرر أن 
يســتفيد مــن هــذه العمليــة ســتة ملاييــن تلميــذ، و032 ألــف مــدرس، و4068 مؤسســة تعليميــة، بميزانيــة تقــارب 
8301 مليــون درهــم. أمــا الغــاف الزمنــي المخصــص لاســتعمال القاعــات متعــددة الوســائط فقــد حــدد فــي 
ســاعة واحــدة فــي الســلك الابتدائــي، وســاعتين فــي الســلك الإعــدادي، وثــاث ســاعات فــي الســلك الثانــوي، 

لــكل تلميــذ أســبوعيًا. 
 يعتبــر برنامــج GENIE كأحــد المشــاريع المُهيكلــة للــورش الكبيــر لاســتراتيجية المغــرب الرقمــي 3102، وهــو 

يهــدف إلــى:

جعل تكنولوجيات الإعلام حاملا من حوامل التنمية البشرية؛��

تحويــل تكنولوجيــات الإعــام إلــى مصــدر للإنتاجيــة والقيمــة المضافــة للقطاعــات الاقتصاديــة ولــإدارة ��
العموميــة؛

جعل قطاع تكنولوجيات الإعلام إحدى ركائز الاقتصاد؛��

موقعة المغرب كقطب تكنولوجي جهوي.��
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434 Lycée (VMM)

434 Lycée (SMM �xe)

434 Lycée G1 (VMM)

100 Ecole (VMM)

70 Ecole (2 PC/Salle)

30 Ecole G1 (5 PC/Salle)

998 Collège (VMM)

998 Collège (SMM �xe)

10 Collège G1 (SMM mobile)
Pilote

521 Collège G1 (VMM)
Opérationnalisation

300 Ecole G1 (VMM)
Opérationnalisation

300 Ecole(VMM)

300 Ecole (PC/Salle)

753 Ecole G1 (VMM)
Opérationnalisation

1350 Ecole(VMM)

1350 Ecole (PC/Salle)

2100 Ecole(VMM)

2100 Ecole (PC/Salle)

2100 Ecole(VMM)

2100 Ecole (PC/Salle)

10 Lycée (SMM mobile)

838 établissements 2119 établissements 2103 établissements

Plan de déploiement de l’infrastructure

“Programme GENIE”

Nombre total d’etablisements : 9260

2100 établissements 2100 établissements

بمناســبة الخطــاب الملكــي الســامي خــال الجلســة الافتتاحيــة للــدورة الخريفيــة لســنة 2007، أعطــى صاحــب 
الجلالــة الملــك محمــد الســادس تعليمــات جلالتــه الســامية بإعــداد »مخطــط اســتعجالي« يرمــي إلــى تســريع 

تفعيــل الإصــاح علــى مــدى الســنوات الأربــع التاليــة.
فــي بدايــة 2008، نشــر المجلــس الأعلــى للتعليــم CSE تقريــرًا وطنيًــا ســنويًا أولا عــن واقــع وآفــاق المنظومــة 
ــل تــم تحديدهــا باعتبارهــا ذات أولويــة  التربويــة والتكوينيــة. وينتظــم البرنامــج الاســتعجالي حــول مجــالات تدخُّ

فــي تقريــر المجلــس الأعلــى للتعليــم، ويمثــل تفصيلهــا الإجرائــي.
يحمــل مشــروع E1. P10 عنــوان »إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال والابتــكار فــي أشــكال التعلــم«. 

والأهــداف المرســومة لــه هــي التاليــة:

تحسين آلية قيادة برنامج EINEG؛��

وضع استراتيجية للتجهيز ترمي إلى إدماج الإعلاميات في المحيط البيداغوجي للتلاميذ؛��
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وضع استراتيجية تكوينية متلائمة مع الحاجيات المحلية؛��

تسريع عملية تطوير المضامين الرقمية؛��

وضع استراتيجية فعالة لقيادة التغيير.��
نقرأ في التقرير التركيبي للبرنامج الاستعجالي 2012-2009 في الصفحتين 39-38 ما يلي:

ــد  ــا بعي ــى هدفً ــة يبق ــة بيداغوجي ــإن اســتعمالها كدعام ــم، ف ــي التعلي ــات الاتصــال ف ــق بتكنولوجي ــا يتعل »فيم
المنــال، غيــر أن المجهــود الضــروري لتكويــن المدرســين والتطويــر فــي إطــار برنامــج »جينــي«، يبيــن التفــاوت 
الكبيــر بيــن توفيــر ووضــع التجهيــزات )2058 قاعــة متعــددة الوســائط( وبيــن اســتعمالها الفعلــي )مــن طــرف 

3000 مُــدرس اســتفاد مــن التكويــن(«
ومــن الجديــر بالملاحظــة أن عــددًا مــن هــؤلاء المدرســين قــد عينــوا فــي مهمــات إداريــة، علمًــا بــأن الحاجــة 

كبيــرة وملحــة إلــى تحديــث تدبيــر المنظومــة التربويــة والتكوينيــة وتحســين حكامتهــا.
أمــا المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج المُراجــع، فحــدد لهــا هــدف للفتــرة 2012-2009 يتمثــل فــي إدمــاج 
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المدرســة، بصفتــه مســعى ينبغــي لــه أن يجســد الابتــكار والتجديــد فــي 

البيداغوجيــا، وتحســين التعليــم وأشــكال التعلــم.
يونيــو 2013: نشــرت دراســة وطنيــة تهــم التقييــم الداخلــي لمســتوى اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال 

فــي الممارســات البيداغوجيــة، وتتعلــق بتقييــم لبرنامــج GENIE يتضمــن أربعــة محــاور:

التجهيــزات: تتوفــر 78 بالمائــة مــن المؤسســات الدراســية علــى الحــد الأدنــى مــن التجهيــز )طقــم متعــدد ��
الوســائط(، و83 بالمائــة منهــا تتوفــر بالإضافــة إلــى ذلــك علــى قاعــة متعــددة الوســائط مرتبطــة بالإنترنــت؛

التكويــن: تــم تكويــن 009 مكــون رئيســي، وإحــداث 841 مركــزا تكوينيا في مجمــوع الأكاديميات والمندوبيات ��
والمراكــز الجهويــة للتكويــن فــي مهــن التربيــة، وتــم إنجــاز أربــع وحــدات تكوينيــة مــن أجــل تطويــر الممارســة 

المهنية للمدرســين والمفتشــين ومســؤولي المؤسسات؛

المــوارد الرقميــة: اقتنــاء 09 بالمائــة مــن المضاميــن الرقميــة المكيفــة مــع المناهــج الدراســية الوطنيــة، ��
المــوارد  تلــك  تتضمــن  إليكترونيــة،  توزيــع حامــات  تــم  وقــد  مليــون درهــم.  قــدره 35  مالــي  بغــاف 
البيداغوجيــة علــى مجمــوع المؤسســات، وبإمــكان المدرســين تنزيلهــا باســتعمال شــفرة ولــوج واســم ولــوج 
.www مخصــص لــكل مؤسســة. وقــد تــم إحــداث بوابــة خاصــة لتســهيل ذلــك الاســتعمال، هــي بوابــة

am.ecitmilaat؛

��.ecitmilaat تطوير الاستعمالات: تم تنظيم 002 ورشة للقرب، وسيتم توزيع 000032 نسخة من طقم
تتضمن المرحلة الثالثة من برنامج »جيني« في مستوى الإشراف والقيادة الأعمال الآتية: 

�� ،)ECIT-IRP( تفعيــل العقد-البرنامــج الجهــوي لإدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المجــال التربــوي
بهــدف إضفــاء الطابــع الجهــوي علــى برنامــج »جينــي«؛
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ضمان تفعيل وتكييف وأجرأة أهداف الاستراتيجية الوطنية لبرنامج »جيني« في المستوى الجهوي؛��

إنجــاز دراســة لتقييــم تفعيــل البرنامــج الوطنــي »جينــي« الخــاص بتعميــم تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال ��
فــي المجــال التربــوي. وســتعمل هــذه الدراســة علــى تقييــم ســير أعمــال برنامــج »جينــي«، واقتــراح نمــوذج 
أكثــر ملاءمــة لمواصلــة الاســتراتيجية الوطنيــة لإدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المجــال 
التربــوي، وتمكيــن إدارة برنامــج »جينــي« مــن مواصلــة تفعيــل ناجــع لسياســة تزويــد المســتعملين بــالأدوات 
لإدمــاج  الوطنيــة  الاســتراتيجية  لمواصلــة  وتنظيمــي  نظــري  نمــوذج  واقتــراح  ومواكبتهــم،  المعلوماتيــة 

ــوي1.  ــات الإعــام والتواصــل فــي المجــال الترب تكنولوجي

توقعات مخطط التكوين لبرنامج »جيني« للفترة 2016-2014

 IT Academy et Certification Microsoft Office Specialist) التكويــن المتــوج بشــهادة: برنامــج 
ــم.  ــة والتعلي ــة التربي ــدة هيئ MOS) لفائ

 التكوين المتوج بشهادة: »التعليم بالتكنولوجيا«
 توســيع مجــال عــروض التكويــن: دروس عبــر الإنترنيــت مفتوحــة للجمهــور العريــض )MOOC( لعــرض 
التعليــم عــن بعــد الخــاص ببرنامــج التنميــة المهنيــة وتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المجــال 

التربــوي.
 تحيين مجزوءات التكوين )برنامج التنمية المهنية-تكنولوجيات الإعلام والتواصل في المجال 

التربوي، وتكنولوجيات الإعلام والتواصل في المجال التربوي والحياة المدرسية، وتكنولوجيات 
الإعلام والاتصال في المجال التربوي والسبورة البيضاء التفاعلية( حسب معايير الكفايات.

 المركز المغربي الكوري للتكوين على تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال التربوي: محور 
إشعاع تكنولوجي للبلدان الإفريقية.   

الارتباط بالأنترنيت
تجــدر الإشــارة إلــى أن عــدد الأســر المتوفــرة علــى حاســوب وارتبــاط بالإنترنيــت ارتفــع بشــكل كبيــر جــدا منــذ 
عشــر ســنوات. وفــي الوقــت الــذي يــروج فيــه الحديــث عــن التجهيــز الناقــص وصعوبــة التمويــل، بينــت آخــر 
دراســة أجرتهــا الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن الاتصــالات فــي الموضــوع أن نســبة الأســر التــي تتوفــر علــى حاســوب 
أو لوحــة رقميــة بلغــت 43 فــي المائــة ســنة 2012، مقابــل 17 فــي المائــة ســنة 2007، وأن 39 فــي المائــة لهــا 

ارتبــاط بالإنترنيــت )7 فــي المائــة ســنة 2007(.

1-  معطيــات ومعلومــات مســتقاة مــن جلســة الإنصــات التــي أجرتهــا الســيدة إلهــام لعزيــز مــع المســؤول عــن برنامــج »جينــي« في وزارة التربيــة الوطنيــة 
والتكويــن المهني.  
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ــى  ــب متوفــرة عل ــب الأســر فــي المســتقبل القري ــح أغل ــث تصب ومــن المرجــح أن يتواصــل هــذا التطــور، بحي
هاتــف نقــال، ممــا يســتدعي تغييــر المقاربــة المعتمــدة فــي النظــر إلــى مشــكل التجهيــزات. ومــن الضــروري فــي 
هــذا الصــدد أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار كــون أكثــر مــن نصــف التلاميــذ يمكنهــم الولــوج إلــى الوســائط المتعــددة 
قبــل الالتحــاق بالمدرســة، وبالتالــي يجــب التركيــز أكثــر علــى التلاميــذ فــي الوســط القــروي أو فــي ضواحــي 
ــك الأدوات تظــل،  ــى تل ــم إل ــث إن نســبة ولوجه ــوزة، حي ــن مــن أوســاط مع ــذ المنحدري ــى التلامي المــدن، وعل

حســب مــا ورد فــي نفــس الدراســة، متدنيــة مقارنــة بتلاميــذ الأوســاط الأخــرى.
يجــب، إذن، التفكيــر فــي تحديــد مجموعــة مــن الشــروط الــازم اســتيفاؤها للحصــول علــى دعــم مباشــر فــي 
مجــال اقتنــاء المعــدات )علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه بالنســبة إلــى نظــام التغطيــة الصحيــة راميــد مثــا(، 
لتمكيــن التلاميــذ الذيــن لا يتوفــر آباؤهــم علــى دخــل كاف مــن الولــوج هــم أيضــا إلــى التجهيــزات الضروريــة. 
ويمكــن أن يتكفــل صنــدوق الخدمــة الشــاملة للاتصــالات، بتقديــم هــذا الدعــم، كمــا هــو الحــال اليــوم بالنســبة 

إلــى برنامــج »جينــي«. 
نحتفظ من هذا التقييم بما يلي:

بــذل مجهــود نســبي فــي مجــال التجهيــز، وهــو مــا يطــرح بالضــرورة مســائل متعلقــة بصيانــة وتجديــد ��
التجهيــزات، وكــذا نوعيــة وكلفــة وتعميــم الارتباطيــة؛

النيــة الراميــة إلــى إحــداث مرصــد وطنــي لاســتعمالات تقنيــات الإعــام والاتصــال فــي المدرســة، يكــون ��
مُكَلفــا بتقديــم إضــاءة مركــزة ومتجــددة علــى حقائــق الوضعيــة وتطورهــا. وســيكون لهــذا المرصــد ميــزة 
مضافــة تتيــح إعــداد سياســة ناجعــة للبحــث والتطويــر داخلــيِّ المنشــأ، والإفضــاء إلــى اهتمــام أوســع، مــن 

أجــل وضــع عمليــات التفكيــر والتوجهــات والقــرارات فــي ســياقها الصحيــح؛

النيــة الراميــة إلــى إنجــاز دراســة تخــص تقييم مســتوى اســتعمال تقنيــات الإعلام والاتصال في الممارســات ��
ــر  ــرات متعــددة المعايي ــى التقدي ــة. ومــن شــأن هــذه الدراســة أن تعتمــد فــي المقــام الأول عل البيداغوجي
للمدرســين والمتعلميــن، وذلــك بحســب مســتويات ومــواد التدريــس واســتعمالات تقنيــات الإعــام والاتصــال 

خــارج القســم؛

فــي مــا يخــص وضعيــة تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المنظومــة التربويــة والتكوينيــة الوطنيــة، هنــاك ��
تســاؤلات أساســية يجــب صياغتهــا لتكــون بمثابــة دعــوة إلــى عمليــة تفكيــر لا منــاص منهــا، خصوصــا وأن:

 الســياق الحالــي ينبــئ بنســبة هامــة مــن التجديــد فــي هيئــة التدريــس والتفتيــش معًا. صحيــح أن الأجهزة 	•
التكوينيــة أخــذت فــي اعتبارهــا التكويــن علــى تقنيــات الإعــام والاتصــال ومــن خــال تكنولوجيــات 
الإعــام والاتصــال. لكــن هــل هنــاك مقاربــة تشــاركية تشُــرك المدرســين فــي العمليــة منــذ انطلاقهــا، 

مــن أجــل ضمــان انخــراط والتــزام كل الفاعليــن؟
 تتوجه الأدوات الرقمية النقالة إلى التعميم، بسبب انخفاض الأسعار واتساع تشكيلة العرض؛	•
 يظل الإنتاج الوطني للمضامين الرقمية البيداغوجية غير ذي بال، وضعيف المنظورية؛	•
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 التكويــن المســتمر، بحكــم كونــه غيــر ممأســس، قليــل الجاذبيــة فــي الواقــع وقليــل الإنتاجيــة، فــي غيــاب 	•
تدابيــر تحفيزيــة؛

 ليس هناك في الأفق المنظور أي إصلاح مرتقب للتفتيش؛	•
 غياب التفكير في تكوين مختصين في الديداكتيك.	•

و يتعيــن علينــا أن نســجل، فــي هــذا الإطــار، أنــه إذا كنــا قــد ركزنــا عملنــا علــى المدرســة العموميــة فهنــاك 
عــدة تجــارب، متفاوتــة النجــاح، فــي المــدارس الخاصــة فــي المغــرب بحكــم أن الاشــكالية الماليــة ليســت عائقــا 
حاســما، حيــث تعتمــد هــذه التجــارب، أولا، علــى توفيــر قاعــة متعــددة الوســائط للتلاميــذ موصولــة للأنترنيــت، 

فضــا عــن تجهيــزات العــرض وووســائل العمــل الأخــرى داخــل بعــض الأقســام.
و هكــذا فــإن الإدمــاج الفعلــي لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي التعليــم تكــون مســتندة إلــى تفكيــر شــمولي 
حالــة نــادرة، وهنــا يمكــن الاستشــهاد بالتجربــة اتــي تخوضهــا مؤسســة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة مــع 
برنامــج »مدرســة. كــوم« الــذي أدخــل هــذه التكنولوجيــات فــي التعليــم منــذ 2008، حيــث دشــن ذلــك بتكويــن 
المكونيــن بعيــن المــكان، جزئيــا، ولكــن، أيضــا، عــن بعــد، وذلــك بفضــل أدوات التواصــل الجديــدة. وقــد ســاعد 
تعميــم اللوحــات التفاعليــة علــى المــدارس والاعتمــاد علــى دعامــات أنظمــة خصوصيــة علــى اقتــراح وتطبيــق 

طــرق ديداكتيكيــة حتــى يســتفيد التلميــذ مــن اســتقلاليته النســبية ومــن التفاعليــة المتاحــة.
كمــا يمكــن أن نستشــهد، فــي إطــار تطويــر المضاميــن التربويــة، بالبوابــة التــي أحدثتهــا شــركة »إينــوي« لصالــح 
تلاميــذ الابتدائــي والإعــدادي، حيــث نجــد فــي هــذه البوابــة بطائــق حســب الموضوعــات، وأيضــا تماريــن 

تســاعد علــى تقييــم مســتوى التلاميــذ. 

 2.1 الارتباطية والتجهيزات

ينبغــي لــكل برنامــج لتجهيــز المــدارس أن يدمــج بالضــرورة المحــور المتعلــق بالارتباطيــة، مــن أجــل تحقيــق 
انفتــاح المدرســة علــى الخــارج وتمكيــن المدرســين والتلاميــذ مــن الاســتفادة مــن الولــوج إلــى مكتبــة معولمــة 

وفــي غالــب الأحيــان مجانيــة.
واليــوم، فــإن هــذه الارتباطيــة متوفــرة علــى نطــاق واســع علــى امتــداد تــراب المملكــة. ورغــم بقــاء بعــض 
»المناطــق البيضــاء« غيــر المشــمولة بالتغطيــة، إلا أنــه يمكــن القــول إن الولــوج إلــى الإنترنــت مضمــون فــي كل 

مــكان أو يــكاد، وخصوصــا مــن خــال تقنيــة 3G التــي يطورهــا ثلاثــة فاعليــن وطنييــن.
بــل إن تغطيــة تلــك المناطــق البيضــاء ســائرة اليــوم فــي طريــق الاكتمــال، مــن خــال التزامــات الفاعليــن 

بخصــوص مســاهمتهم فــي الخدمــة الشــاملة وإعــداد التــراب.
ولعــل الســؤال الحقيقــي يتمثــل فــي معرفــة حجــم القــدرة وقــوة الربــط التــي تحتاجهــا المــدارس لتشــتغل؛ فــإذا 
كان الأمــر ينحصــر فــي مجــرد تبــادل رســائل إليكترونيــة والاطــاع علــى نصــوص، فــإن الارتبــاط العــادي والأقــل 
كلفــة يكفــي لذلــك. لكــن إذا تعلــق الأمــر بمشــاهدة أشــرطة أو القيــام بمبــادلات مــن خــال لقــاءات ومؤتمــرات 
عــن طريــق تقنيــة الفيديــو، فــا منــاص مــن ارتبــاط أفضــل لتأميــن صبيــب أكبــر، وهــو مــا قــد يكــون غيــر متوفــر 

فــي بعــض الجهــات.
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مــن ثمــة ضــرورة تحديــد الحاجيــات فــي مجــال الاتصــالات تحديــدا دقيقــا، لتمكيــن كل مؤسســة مــن الربــط 
الملائــم حســب الحاجيــات البيداغوجيــة التــي يتــم الوقــوف عليهــا. ويمكــن أن يســاهم صنــدوق الخدمــة 
الشــاملة، الــذي تديــره الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن الاتصــالات، فــي التمويــل الجزئــي أو الكلــي لولوجيــات الإنترنــت 

فــي المــدارس.
يقــدرون فــي أوروبــا أن الولــوج إلــى الصبيــب العالــي )أكثــر مــن 10 ميغابايــت فــي الثانيــة( ضــروري، وجديــر 
بالذكــر أن أغلــب المــدارس تتوفــر علــى ولــوج إلــى الإنترنــت عبــر ارتبــاط ADSL، بصبيــب كثيــرا مــا يتجــاوز 

.)EU( 2 ميغابايــت فــي الثانيــة
أول جــواب يتبــادر إلــى الذهــن هــو: التوفــر علــى وســيلة عمــل )أي حاســوب ومرفقاتــه(، لكــي يســتطيعوا إنجــاز 
أعمالهــم والتوفــر علــى جســر إلــى الإنترنــت. هــذا هــو الجانــب الــذي ركــز عليــه برنامــج GENIE، الــذي يتمثــل 
أحــد أهدافــه الرئيســة فــي تجهيــز كل المــدارس بقاعــة متعــددة الوســائط أو علــى الأقــل بحقيبــة بيداغوجيــة.

ــارا لســرعة تطــور  ــن. فاعتب ــي الزم ــو تدبيرهــا ف ــة، فه ــزات الإعلامي ــط بالتجهي ــر المرتب ــا التحــدي الأكب أم
التقنيــات، فــإن التجهيــزات ســرعان مــا يدركهــا التقــادم، ممــا يحتــم، عنــد شــراء حواســيب فــي إطــار تقليــدي 
لوســائل العمــل، مراعــاة أن الحاســوب يصبــح متقادمــا بعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى اقتنائــه، أو خمــس 

ــرا. ــر الأدوات كثي ــى عــدم تطوي ــر متــى اســتقر القــرار عل ــى الأكث ســنوات عل
يمكن تصور حل هذه الإشكالية على مستويين:

ينبغــي العمــل؛ أولا علــى فــك الارتبــاط بيــن الجهــاز وبيــن محتــواه، وذلــك بفضــل الاســتعمالات الجديدة للشــبكة 
)cloud( والقــدرات المتوفــرة حاليــا عــن بعــد، ممــا يتيــح التخلــص مــن الإكراهــات الخاصــة بمحطــات العمــل، 
ومضاعفــة الاســتفادة مــن الشــبكة، عبــر جعــل الجهــاز عبــارة عــن نافــذة منفتحــة علــى خــادم أو مــزود أقــوى 
ــة  ــة وصدقي ــى مســتوى نوعي ــة بالنظــر إل ــوم واقعي ــة تعــد الي ــر، يضــم معلومــات وتطبيقــات. وهــي مقارب بكثي

شــبكات التواصــل عــن بعــد المتوفــرة فــي المملكــة.
مــن جانــب آخــر، مــن الممكــن، نظــرا للانخفــاض الكبيــر لأســعار التجهيــزات، التفكيــر فــي الدعــم المباشــر 
لشــراء التجهيــزات مــن قبــل التلاميــذ، ممــا مــن شــأنه أن يتيــح كذلــك فتــح ســبل بيداغوجيــة جديــدة، مثــل 
اســتعمال هــذه الأدوات فــي البيــت، وهــو مــا يمثــل توجهــا واضحــا لــدى أغلــب البلــدان. وعلــى كل حــال فــإن 
أعــدادا متزايــدة مــن الشــباب يقتنــون هواتــف ذكيــة وألواحــا رقميــة يســتعملونها بطريقــة عفويــة. لقــد أصبحــت 

الأدوات الرقميــة المترحلــة مشــاعة لســبب أساســي يعــود إلــى أســعارها وإلــى توســيع دائــرة العــرض.
ــا بتكافــؤ الفــرص مــا بيــن  كمــا ينبغــي الإشــارة إلــى أن تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال مــن شــأنها أن تخلــق مسًّ
الجهــات ومــا بيــن الطبقــات الاجتماعيــة ومــا بيــن المؤسســات الدراســية فــي بلادنــا، ومــن ثمــة توســيع الشــرخ 
الرقمــي مــا بيــن الطبقــات الاجتماعيــة ومــا بيــن الذكــور والإنــاث. ويجــب علــى كل المتعلميــن أن يســتفيدوا 
مــن نفــس التجهيــزات التــي تقــوم بنفــس الوظائــف. يتعيــن، إذن، تصــور وضــع معاييــر انتقائيــة للعــم المباشــر 
للتجهيــزات )كمــا هــو الشــأن مــع نظــام التغطيــة الصحيــة( لتمكيــن التلاميــذ الذيــن لا يســاعدهم مســتوى عيش 
آبائهــم ولــوج التجهيــزات المطلوبــة. ويمكــن لهــذا الدعــم أن يعتمــد فــي تمويلــه علــى صنــدوق الخدمــة العامــة 

للاتصــالات، كمــا هــو الشــأن، اليــوم، مــع برنامــج جينــي. 
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3.1 المضامين الرقمية 

ــه أثــر يذكــر  ا، ويــكاد لا يظهــر ل ــا جــدًّ مــا زال الانتــاج الوطنــي مــن المحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة ضعيفً
فــي منظومــة التربيــة والتكويــن. ويتمثــل أهــم مشــكل فــي هــذا المســتوى فــي توفــر المــوارد الرقميــة المناســبة 
التــي تســتجيب للحاجيــات المعبــر عنهــا، وفــي انخــراط الأطــراف المعنيــة فــي تقييــم محتوياتهــا وفــي إنتاجهــا 

ومنحهــا علامــة مميــزة. 
تســتورد منظومــة التربيــة والتكويــن الجــزء الأكبــر مــن المحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة. ويبقــى لزامًــا فــي 
هــذا الصــدد تقييــم المســطرة المتعلقــة بتقييــم ملاءمتهــا للحاجيــات والانتظــارات، كمــا يجــب اعتمــاد المقاربــة 

الهادفــة إلــى تملكهــا عبــر اســتعمال إرادي يضمــن الاســتفادة المثلــى منهــا. 
ــات  ــع للمحتوي ــاج »المباشــر« أو الخاضــع للإشــراف والتتب ــا بالإنت ــة مركــزًا مُكلفً ــوزارة الوصي وقــد أنشــأت ال
الرقميــة البيداغوجيــة، ولكــن يبــدو أن هنــاك تأخــرا فــي تحقيــق هــذا الهــدف، وتظــل كل النتائــج المحصــل 
عليهــا دون الأهــداف المرســومة. وقــد شــرعت الــوزارة منــذ عشــرة ســنين تقريبــا فــي تنظيــم مبــاراة وطنيــة 
للابتــكار البيداغوجــي. وتطــرح فــي هــذا الصــدد مجموعــة مــن التســاؤلات: إلــى أي حــد تســتجيب هــذه 
ــى المشــاركة والاســتعمال؟ وهــل تقــدم قيمــة  ــز عل ــح فــي التحفي ــة؟ وهــل تفل ــات الحقيقي ــكارات للحاجي الابت

ــة؟  ــة للأقســام التعليمي مضاف
يتعيــن فــي إطــار بحــوث نهايــة الســنة فــي المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن، تشــجيع الطلبــة الأســاتذة 
علــى البحــث فــي مجــال إنتــاج المحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة، وتقييمهــا انطلاقــا مــن هــذا الجانــب. ومــن 
شــأن هــذا الجمــع بيــن مــا هــو نظــري وتطبيقــي أن يخلــق إطــارا منظمــا للبحــث والممارســة التربويــة كفيــا 
بإغنــاء كل مــن البيداغوجيــا والديداكتيــك وربطهمــا بالســياق. ويجــدر بالباحثيــن توجيــه جهودهــم نحــو هــذا 
الجانــب، ممــا قــد يســاعد علــى المــدى المتوســط علــى الاســتجابة للحاجيــات الخاصــة للمدرســة المغربيــة 

وللمدرســين وللتلاميــذ. 
ومــن بيــن التوصيــات الصــادرة عــن ورشــة »التعليــم عــن بعــد: نحــو حــرم جامعــي افتراضــي مغربــي«، خلــق حــرم 
جامعــي افتراضــي مغربــي، للتبــادل وتقاســم الحوامــل والممارســات البيداغوجيــة، والنهــوض بتكويــن عــن بعــد 
ــى تحديــث الممارســات  ــوح عبــر الأنترنيــت، تســتعمل فيــه تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، ويســاعد عل مفت
ــة، وخاصــة  ــى الخدمــات الرقمي ــوج إل ــة مــن الول ــن الطلب ــر تمكي ــن، عب ــة داخــل مؤسســات التكوي البيداغوجي

خدمــات التعلــم. 
ومــن بيــن الأعمــال التــي يســعى الحــرم الجامعــي الافتراضــي المغربــي إلــى إنجازهــا علــى المــدى القريــب: 
إعــداد مصوغــات لدعــم التعليــم داخــل الأقســام، وإنشــاء مكتبــة للــدروس والوثائــق متعــددة الوســائط. ولكــن، 
بعــد مــرور عشــرة ســنين علــى انطــاق هــذه التجربــة، ظــل الحــرم الرقمــي التابــع للجامعــات تقريبــا فارغــا 

ومهمــا، لهــذا يبــدو مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي هــذا المشــروع. 
وقــد يكــون مــن المفيــد تأطيــر مبــادرات التعليــم عبــر الإنترنيــت المفتــوح للجمهــور العريــض )MOOC( التــي 
أطلقتهــا بعــض الجامعــات المغربيــة بطريقــة متفرقــة، وهــي مبــادرات تطرحهــا وزارة التعليــم العالــي كحــل طــال 
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انتظــاره يمكــن مــن تجــاوز مشــكل الاكتظــاظ فــي التعليــم العالــي الــذي يعانــي مــن نقــص متفاقــم فــي البنايــات 
والمدرسين. 

وأنشــأت وزارة التربيــة الوطنيــة مــن جانبهــا أرضيــات وبوابــات إلكترونيــة خاصــة ووضعتهــا رهــن إشــارة 
ــة المتطابقــة  ــة البيداغوجي ــوج عــن بعــد لمحتوياتهــا، وتحميــل المــوارد الرقمي المدرســين لتمكينهــم مــن الول
مــع البرامــج الرســمية، والمشــاركة فــي المنتديــات، قصــد تبــادل التجــارب وتقاســم إســهامات كل الأطــراف؛ 
غيــر أن بوابــة »taalimtic.ma لــم تتوصــل ســوى ب 2800 تصريــح إيجابــي فقــط إلــى حــدود فبرايــر 2014. 
وعملــت الــوزارة الوصيــة أيضــا علــى تفعيــل نظــام »مســار« فــي المؤسســات التعليميــة والنيابــات والأكاديميــات 
الجهويــة، لتحديــث نظــام تدبيــر منظومــة التربيــة والتكويــن )تتبــع خــاص لــكل متعلــم علــى حــدة، تدبيــر الزمــن 
المدرســي وممتلــكات المؤسســة والدعــم الاجتماعــي، وإعــداد دراســات وأبحــاث حــول مواضيــع محــددة، 
ومســاعدة المؤسســات علــى إنشــاء مواقــع خاصــة بهــا، والتواصــل مــع آبــاء التلاميــذ..(. وممــا لا شــك فيــه 
أن نظــام إعــام معمــم يعــد أرضيــة ضروريــة لتتبــع اشــتغال منظومــة التربيــة والتكويــن، ولمواكبــة أي تخطيــط 

ناجــع، وخاصــة عنــد وجــود إرادة راســخة للتقييــم والإصــاح.

4.1 تكوين الموارد البشرية والابتكار

يتطلــب إدخــال التقنيــات البيداغوجيــة الجديــدة تكويــن المكونيــن علــى اســتعمال هــذه التقنيــات، مــع التقــدم 
تدريجيــا نحــو تحقيــق الأهــداف المنشــودة. 

ــا. كمــا أن  ــات الإعــام والاتصــال غائبً ــك تكنولوجي ــن فــي ديداكتي ــن متخصصي ــر حــول تكوي ــا زال التفكي وم
البحــث البيداغوجــي يظــل نــادرا ومتفرقــا ومتقطعــا ومرتبطــا فــي أغلبــه بمبــادرات فرديــة طوعيــة. وجــل فــرق 
البحــث القليلــة فــي تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المجــال التربــوي مكونــة مــن مدرســي مــواد العلــوم، 
وهــؤلاء يفتقــرون إلــى التكويــن فــي علــوم التربيــة، وتنصــب أعمالهــم بالأحــرى علــى البيداغوجيــا الجامعيــة.

وإذا كانــت آليــات التكويــن أصبحــت تأخــذ بعيــن الاعتبــار نســبيا التكويــن علــى تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال 
وبواســطتها، فــإن الإنتــاج فــي هــذا المجــال يبــدو مقتصــرا، فــي مؤسســات تكويــن المدرســين، علــى بحــوث 
نهايــة الدراســة التــي لا تنــدرج فــي إطــار برنامــج شــامل وموجــه ومتناســق المكونــات، مــن شــأنه تجســيد مســعى 
إرادي ومــدروس ومبرمــج، بهــدف تعميــق التفكيــر فــي تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المجــال التربــوي، 
وإنــارة الطريــق والإســهام والتقييــم والاقتــراح فــي مجــال إدمــاج تكنولوجيــات الأعــام والاتصــال فــي المجــال 

التربــوي. 
ــة  ــل الجاذبي ــر الممؤســس قلي ــن المســتمر غي ــة، يظــل التكوي ــاب مجموعــة مــن الإجــراءات التحفيزي وفــي غي

والمردوديــة. 
وأخيــرا، فــإن المفتشــين، إذا اســتثنينا مشــاركتهم فــي إعــداد الكتــب المدرســية، وتبليــغ التعليمــات الرســمية، 
ــة. ورغــم كونهــم حلقــة أساســية فــي  ــر فــي مجــال الدراســات والأبحــاث البيداغوجي فإنهــم لا يقدمــون الكثي
منظومــة التربيــة والتكويــن، فليــس لهــم اتصــال مباشــر بالمتعلميــن، وينحصــر تدخلهــم فــي القيــام بعمليــات 
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تفتيــش يغلــب عليهــا الطابــع الروتينــي والإداري والظرفــي، ولا يعملــون علــى التحــول إلــى قــوة اقتراحيــة قــادرة 
علــى التوجيــه وتطويــر الممارســات البيداغوجيــة.

ومــع التغييــر الــذي ســتعرفه هيئتــا التدريــس والتفتيــش، بالتحــاق جيــل جديــد ممــن رأوا النــور فــي فتــرة ظهــور 
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، يظــل الأمــل معقــودا علــى أن هــذه الطاقــات الشــابة الجديــدة ستســاهم 
أكثــر فــي إدمــاج ناجــع فعــال لهــذه التكنولوجيــات فــي المجــال التربــوي. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه مــن 
الضــروري التكويــن المســتمر للمدرســين علــى اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي تدريــس موادهــم 
نفســها، وليــس كموضــوع للتدريــس. فهــذه هــي الطريقــة المثلــى لإدخــال هــذه التقنيــات إلــى المدرســة، ولتغييــر 

البيداغوجيــا فــي أفــق خلــق تعليــم أكثــر نجاعــة فــي المســتقبل. 

5.1 فرصة حاسمة

قــد تمُثــل تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فرصــة غيــر مســبوقة فــي المغــرب، تفتــح العديــد مــن الآفــاق 
الجديــدة أمــام تطــور منظومــة التربيــة والتكويــن فــي بلدنــا، رغــم مــا نلاحظــه اليــوم مــن تأخــر فــي هــذا 
المجــال. فمــن شــأن إدخالهــا فــي المجــال التربــوي أن يمكــن مــن تســريع أي عمليــة إصــاح منشــودة، وتــدارك 
التأخــر الحاصــل، عبــر تجــاوز العديــد مــن العقبــات البيداغوجيــة والتربويــة، وبــث روح جديــدة ضروريــة فــي 

ــر نفســها.  ــا، كــي تتمكــن مــن تحديــث ممارســاتها وتطوي ــن فــي بلدن ــة والتكوي منظومــة التربي
ولكــن، بغــض النظــر عــن الآثــار المباشــرة لهــذه التكنولوجيــات علــى منظومــة التربيــة والتكويــن، الأمــر الــذي 
لــم يعــد مثــار جــدال، فإنــه مــن الســهل أن نتبيــن، عنــد تحليــل الممارســات الســائدة اليــوم فــي مدارســنا، أن 
اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي التكويــن مــا زال فــي بداياتــه الأولــى، حيــث غالبــا مــا توظــف 
هــذه التكنولوجيــات كأداة مســاعدة ضمــن مناهــج تقليديــة لا تحقــق أي قطيعــة حقيقيــة مــع الممارســات 

الســائدة، باســتثناء جانــب التكويــن عــن بعــد أو المســجل )غيــر المتزامــن(. 
وغالبــا مــا يتــم خلــق الأدوات التربويــة فــي شــكل وســائط متعــددة تمكــن مــن الولــوج إلــى فيديوهــات مســجلة 

مســبقا لإعــداد برنامــج تعليمــي متناســب مــع حاجيــات المتعلــم. 
ولا تســتغل كثيــرا التقنيــات التفاعليــة الذكيــة، كتلــك التــي تســتعمل فــي الألعــاب أو برمجيــات المحــاكاة. 
والحــال أن هــذه التقنيــات قــد تشــكل فــي المســتقبل منطلقــا لخلــق أدوات ثوريــة لا علاقــة لهــا بمــا هــو موجــود 
اليــوم، تمامــا كمــا مكنــت فــي الماضــي مــن ابتــكار ألعــاب لــم يكــن أحــد يتخيــل أنهــا ســتصبح اليــوم بهــذا القــدر 

مــن الواقعيــة. 
ويمثــل تطويــر هــذه التقنيــات، بالمــوازاة مــع اعتمــاد مناهــج بيداغوجيــة مجــددة، الأرضيــة المناســبة لتطــور 

نشــاط صناعــي ضخــم، لا تتــراءى لنــا اليــوم ســوى طلائعــه الأولــى. 
ــن ســيحددون  ــة، الذي ــن مســتعملي هــذه الأدوات البيداغوجي ــة تشــاورية بي وســيمكن إطــاق سياســة صناعي
المتطــور  الواعــد  المناســب، مــن تطويــر هــذا القطــاع  الحاجيــات ويقيمــون الإنتــاج والقطــاع الصناعــي 
ــا، وتوفــر فــرص الشــغل للشــباب  ــدة بلدن ــروات لفائ ــق الث باســتمرار. وســتمكن هــذه السياســة أيضــا مــن خل

أصحــاب الشــهادات، فرصــا تحتــاج إلــى مؤهــات وتمنــح هــؤلاء الشــباب القيمــة التــي يســتحقونها. 
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وأمــام المغــرب فرصــة كبــرى كــي ينمــي صادراتــه فــي هــذا المجــال، ويكــرس ريادتــه، ذلــك أن أغلــب هــذه الأدوات 
غيــر موجــود اليــوم، لهــذا فــأي دولــة ســتبادر إلــى الانخــراط فــي هــذا الاتجــاه، ســيكون لهــا قصــب الســبق. 

مــن الضــروري إذن خلــق الأدوات الكفيلــة بتشــجيع مثــل هــذه الرؤيــة التــي ســتمكن مــن تحقيــق تنميــة متزامنــة 
فــي العديــد مــن القطاعــات تحتــاج إلــى التطويــر، كالتربيــة والصناعــة والتشــغيل والتصديــر. 

 2. الثقافة في المدرسة
يبــدو أن أحــد التحديــات الكبــرى التــي يواجههــا إدخــال تقنيــات الإعــام والاتصــال إلــى المدرســة يتمثــل فــي 
تدبيــر »صــدام الثقافــات«، مــا بيــن ثقافــة مُحافظــة مهيكلــة، بشــكل كبيــر، ومتمســكة كثيــرًا بتاريخهــا وسُــننها، 
تفضــل التعلــم ومراكمــة المعــارف، وبيــن ثقافــة منفتحــة علــى كل المعــارف ومتوفــرة للجميــع، حيــث مــن المهــم 

فــي ظلهــا أن يعــرف الفــرد كيــف يبُحــر وكيــف ينظــم بحثــه.
ــا واســتظهارها، ويكــون  ــي باســتطاعة الفــرد حفظه ــارف الت ــة المع ــز بنوعي ــى، يقــاس التمي ــة الأول فــي الحال
ــم يتــرك المــكان للبحــث  مــا يتعلمــه التلميــذ ميــزة تميــزه عمــن لا يعلمــون. أمــا فــي الحــال الثانيــة فــإن التعل
واســتخراج مــا هــو نافــع مــن كــمٍّ لا متنــاه، أو يــكاد مــن المعلومــات الموضوعــة رهــن الإشــارة. وعــوض الاكتفــاء 
بشــحن ذاكــرة التلميــذ بالمعــارف، يتعيــن تكوينــه علــى بنــاء معارفــه الخاصــة، انطلاقــا مــن لبنــات متوفــرة يجــب 
عليــه ضمهــا إلــى بعــض وتركيبهــا بطريقــة تتيــح التوصــل إلــى عناصــر مركبــة، شــريطة معرفــة كيفيــة تنظيمهــا.
رغــم الوعــي المشــترك لــدى مســؤولي وزارة التربيــة الوطنيــة بأهميــة الوظيفــة الثقافيــة للمدرســة ودورهــا فــي 
الإدمــاج الاجتماعــي للتلاميــذ، إلا أن الممارســة تبيــن عــن صعوبــات كبيــرة تعانيهــا المنظومــة البيداغوجيــة فــي 
تطويــر هــذه الوظيفــة، مــن خــال تفعيــل برامــج ملائمــة. فهــي لا تلقــى إلا القليــل مــن الاهتمــام لــدى مديــري 
المؤسســات وهيئــات التدريــس والتلاميــذ، الذيــن يجــدون صعوبــة فــي اســتبطان هــذه البرامــج، وذلــك علــى 
الخصــوص بســبب الجــو العــام المهيمــن داخــل المؤسســة المدرســية، وهــي حالــة ترتبــط أيضــا بــالإدارة وغيــاب 

فضــاءات محفــزة وإكــراه التكلفــة )التربيــة الموســيقية علــى ســبيل المثــال(.
وقــد ســبق أن شــدد تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، المعنــون »إدمــاج الشــباب عــن طريــق 

الثقافــة«، علــى أدوار المدرســة ومضامينهــا الثقافيــة، مــع الدعــوة إلــى التمييــز بيــن مســتويين:
ــى الاحتفــاظ 	• ــع، مــع الحــرص عل ــذي يفتــرض ضمــان مــكان فــي المدرســة للجمي الإدمــاج المدرســي، ال

ــى الأقــل؛ ــة الســلك الأساســي عل ــى نهاي ــن يلتحقــون بهــا كــي يبقــوا حت ــذ الذي بالتلامي
الشــباب، 	• انخــراط  تســهيل  شــأنها  مــن  التــي  الشــروط  توفيــر  يقتضــي  الــذي  الاجتماعــي،  الإدمــاج 

اجتماعيــا. الاندمــاج  علــى  مســاعدتهم  باســتطاعتها  وقــدرات  كفــاءات  اكتســاب  علــى  ومســاعدتهم 
مــن المؤكــد أن مــن بيــن أهــداف المدرســة تحقيــق التفتــح والتحكــم فــي الــذات والخيــار المفكــر فيــه والتعلــم 
المســتمر، غيــر أن الثقافــة، بالمعنــى العــام للكلمــة، تمتــد إلــى مــا وراء أســوار المدرســة، لتشــمل الأســرة 
والشــارع والمســجد وباقــي الفضــاءات المخصصــة للممارســات الثقافيــة فــي الوســائط الإعلاميــة وفــي 

الشــبكات الاجتماعيــة.
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ثــم إن تعــدد مكونــات المنظومــة التربويــة، مــا بيــن المــدارس العموميــة والخاصــة والمــدارس التقليديــة 
والعصريــة والتقنيــة، يجعــل المضاميــن البيداغوجيــة لــدى كل واحــد مــن هــؤلاء الفاعليــن مختلفــة عمــا لــدى 
غيــره، وهــو اختــاف وتنــوع يفضــي بالضــرورة إلــى تكوينــات ومســارات مختلفــة. ومــن المناســب التذكيــر هنــا 
بــأن دور المدرســة يتمثــل فــي حمــل التلميــذ علــى اكتســاب بنيــة مــن القيــم والمعــارف مــن شــأنها مســاعدته 

علــى النجــاح بشــكل أمثــل فــي الاندمــاج المهنــي والاجتماعــي.
ــة مــن  ــم أن بالإمــكان الإحاطــة بواقــع البعــد الثقافــي داخــل المدرســة المغربي ــى للتعلي ويــرى المجلــس الأعل
ــن  ــة الثقافــة فــي البرامــج والمناهــج مــن جهــة، وفــي تكوي ــرة حــول مكان خــال عــدد مــن الملاحظــات المعب

ــة. ــاة الدراســية والجامعي ــرا فــي الحي ــة، وأخي ــة مــن جهــة ثاني الأطــر التربوي
هكــذا يرتطــم إدمــاج الثقافــة فــي البرامــج والمناهــج الدراســية ومناهــج التكويــن بعــدد مــن الصعوبــات، منهــا 

علــى الخصــوص:
الغموض الذي يلف مفهوم الثقافة والبعد الثقافي في البرامج والمناهج الدراسية؛	•
الميل السائد إلى الخلط بين المعارف المدرسية والثقافة؛	•
استمرار قيام بعض العوائق اللغوية الكبيرة، وغياب الوضوح في القرارات المتخذة من أجل معالجتها؛	•
التوجه نحو التخصص، مما يفضي إلى نزع الجانب الثقافي عن بعض المواد، مثل العلوم والتقنيات؛	•
النظــرة الضيقــة للثقافــة فــي التكوينــات الجامعيــة، ولمــادة الثقافــة العامــة. فتدريــس العلــوم علــى ســبيل 	•

المثــال لا يتنــاول الســياقات الاجتماعية-الثقافيــة للتطــورات العلميــة والتقنيــة؛
غيــاب البعــد الثقافــي فــي التوجهــات البيداغوجيــة، ســواء بخصــوص البرامــج أم المناهــج أم أنشــطة 	•

الدعــم؛
افتقــار البرامــج التربويــة إلــى مكــون جهــوي قــادر علــى المســاهمة فــي نقــل الثقافــات المحليــة )الأمازيغيــة 	•

والحســانية وغيرها(؛
عــدم اســتغلال المنظومــة التربويــة لتطويــر اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، مــن أجــل تســهيل 	•

ولــوج الشــباب إلــى الثقافــة وتشــجيع المبــادلات الثقافيــة.
وقــد بيــن التقريــر أن وجــود الثقافــة فــي حيــاة التلميــذ، فــي المدرســة الابتدائيــة ثــم خــال تكوينــه الثانــوي أو 

الجامعــي، يتيــح إبــراز عنصريــن اثنيــن:
ضعف الاستثمار في البرامج ذات البعد والمضمون الثقافي؛	•
الطابع المحدود للاهتمام الذي تحظى به الأبعاد المكونة للثقافة بوجه عام.	•

ــم  ــر أن هــذا الوعــي ل ــر الثقافــي داخــل المدرســة، غي ــة التأطي ــاك بعــض الوعــي بأهمي هكــذا يتضــح أن هن
يجــد ترجمتــه الملموســة، وخصوصــا فــي المؤسســات الواقعــة فــي الأحيــاء الفقيــرة والمــدن الصغــرى والعالــم 

القــروي.
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ــي حــول »إدمــاج الشــباب عــن  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــذي أجــراه المجل ــاح التشــخيص ال وقــد أت
ــل: ــق مــن قبي ــى بعــض الحقائ ــق الثقافــة« الوقــوف عل طري

غياب برنامج ثقافي واضح، مع برامج عمل دقيقة، داخل المنظومة التربوية والتعليمية؛	•
التفــاوت الكبيــر بيــن النيــات المعلنــة وبيــن الطابــع المحــدود للاســتثمارات فــي مجــال الثقافــة فــي البرامــج 	•

والمضاميــن، مــع غيــاب مراعــاة شــروط الفعالية والاســتدامة؛
عجز واضح في البنيات التحتية والتجهيزات والحاملات الثقافية؛	•
ــة للأطفــال 	• ــة وآثارهــا الســلبية فــي الممارســات الثقافي ــر الاســتعمالات اللغوي ــف مجــال تدبي غمــوض يل

والشــباب.
هكــذا يــؤدي المغــرب ضريبــة ثقيلــة مــن أثــر عجــز المنظومــة التعليميــة والتكوينيــة عــن الاضطــاع بوظيفتهــا 

الثقافيــة والاســتثمار فــي البرامــج الثقافيــة. ونتائــج هــذا العجــز تتمثــل فــي:
ارتفــاع نســب الإقصــاء بيــن صفــوف التلاميــذ والشــباب، وفشــل الإدمــاج المدرســي والاجتماعــي. والنتيجــة 	•

أن مــا يقــارب 7 ملاييــن تلميــذ وطالــب هــم اليــوم بحاجــة إلــى دعــم القــدرات الثقافيــة القــادرة علــى 
المســاعدة فــي اندماجهــم؛

كمــا أن نســبة الهــدر تبلــغ 8 بالمائــة لــدى الأطفــال مــا بيــن 6 ســنوات و11 ســنة، و31 بالمائــة فــي صفــوف 	•
الفتيــان مــا بيــن 12 و14 ســنة. ونســب إتمــام الدراســة تظــل ضعيفــة: فالإحصــاءات تبيــن أنــه مــن أصــل 
100 تلميــذ مــن فئــة عمريــة واحــدة، يحصــل 83 تلميــذا علــى شــهادة الــدروس الابتدائيــة، وينهــي 57 
ــى إجــازة. وبالمــوازاة مــع  ــا، ويحصــل 3 فقــط عل ــى الباكلوري الســلك الثانــوي الإعــدادي، ويحصــل 15 عل
ــر  ــة غي ــم التكفــل بهــم فــي برامــج التربي ــة ألــف طفــل خــارج المدرســة، لا يت ــي ثمانمائ ــر حوال ذلــك، يكب

ــة2؛ النظامي
يزيــد مــن انعكاســات هــذه النســب علــى الإدمــاج الاجتماعــي والتماســك الوطنــي، الطابــعُ المحــدود 	•

للاســتثمار فــي الثقافــة بصفتهــا عامــا مــن عوامــل دعــم هــذا الإدمــاج والتماســك؛
توسع دائرة الانغلاق الثقافي، مما ينحو عكس اتجاه جهود التحديث؛	•
ارتفاع نسب الانحراف الاجتماعي، من تطرف وسلوكات غير متحضرة وغير ذلك؛	•
تفاقم صعوبات الإدماج المهني المستدام.	•

لكــن ورغــم كل أشــكال العجــز الثقافــي، إلا أن الشــباب لا يكفــون عــن مفاجأتنــا بحســهم الابتــكاري. فهــم 
يعتمــدون اليــوم علــى وســائل رقميــة جديــدة، ويفيــدون مــن فــرص جديــدة لاكتســاب ممارســات ثقافيــة فريــدة 

عبــر انخراطهــم فــي تفاعــات لانهائيــة مــع الآخريــن، أيــا كانــت ثقافتهــم ودينهــم ووطنهــم.
غيــر أن هــذه التحــولات تجــري فــي مجتمــع لا تــزال فيــه سياســة البنــاء والســكن تنتــج عوامــل الإقصــاء، عبــر 
تقليــص المســاحات الخضــراء، وفضــاءات اللعــب والممارســات الرياضيــة، والتجهيــزات الثقافيــة، والفضــاءات 

المخصصــة للتربيــة والفــن، وإهمــال أماكــن العيــش.
2 -  معطيات المجلس الأعلى للتعليم أثناء جلسة الاستماع
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�111- وقفة عند بعض التجارب الدولية 
لا تدعــي هــذه المقاربــة لبعــض التجــارب الدوليــة فــي مجــال إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال اســتيفاء 
كل جوانــب الموضــوع، ممــا لا يتســع لــه المقــام، ولكنهــا تســعى إلــى قيــاس مــدى إدمــاج هــذه التكنولوجيــات 
فــي التربيــة، انطلاقــا مــن تجــارب بعــض البلــدان التــي ســبقتنا فــي هــذا المجــال، فــي أفــق الاســتفادة منهــا 

بالنســبة لمنظومتنــا للتربيــة والتكويــن. 
فكيــف يتــم فــي مختلــف بقــاع العالــم، تكييــف هــذا المتغيــر، الــذي مــا زال منفلتــا عــن التقعيــد، وإن كان 
قــد غــدا ضــرورة لا منــاص منهــا فــي مجتمــع منفتــح علــى التغيــرات، مــع المهمــة الأســاس للمدرســة؟ وقــد 
نتســاءل أيضــا، رغــم انعــدام المســافة الزمنيــة الضروريــة لإطــاق الأحــكام، أي دروس يمكــن اســتخلاصها مــن 
الدراســات المتكاثــرة التــي تطالعنــا كل وقــت وحيــن حــول هــذا الموضــوع؟ وقــد بــدا لنــا مــن المفيــد جــرد حقــل 
الإمكانــات عبــر التوقــف الســريع عنــد نظاميــن تربوييــن مــن بيــن أكثــر التجــارب نجاعــة فــي العالــم، فــي كل 
مــن ســنغافورة، حيــث يســود نظــام تربــوي ممركــز وانتقائــي، وفنلنــدة بنظامهــا اللاممركــز والقائــم علــى مبــدأ 

المســاواة وتكافــؤ الفــرص3. 

1 • لكل بيداغوجيا جديدة أدوات جديدة
ــات الإعــام  ــا فــي تكنولوجي ــد التكنولوجــي ممث ــة أن التجدي ــن مــن خــال الدراســات والمســافة الزمني يتبي
ــة أن المدرســين  ــاد لمــدة طويل ــد ســاد الاعتق ــد البيداغوجــي. وق ــى التجدي ــؤد بالضــرورة إل ــم ي والاتصــال ل

ــدة.  ــة مجــددة ومفي ــل ممارســات بيداغوجي ــن أجــل تفعي ــدة م ــات الجدي ــا، التكنولوجي سيســتوعبون، عفوي
والحــال أن الوســائل الرقميــة فــي أغلــب بلــدان منظمــة التعــاون للتنميــة الاقتصاديــة توظــف أساســا فــي مجــال 
البحــث ومعالجــة المعلومــة وتقديــم المعطيــات. ويكتفــي المدرســون، فــي أغلــب الأحيــان، باســتعمال الأدوات 
الرقميــة لتحديــث الممارســات التقليديــة، وإضفــاء شــكل جــذاب علــى مضمــون ومنهــج تعليمــي لــم يلحقــه أي 

تغييــر جــذري، كفيــل بإغــراء متلقيــن رأوا النــور فــي عهــد ســيادة تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال. 
نــادرا، إذن، مــا تســتغل مزايــا الإنترنيــت، ليظــل التلاميــذ فــي وضعيــة المســتهلك الســلبي، انطلاقــا مــن 
ــي  ــة« حســب المصطلحــات الرائجــة ف ــة« أو »التلقيني ــت »العمودي ــا نع ــا فــي عمومه ــا يصــدق عليه بيداغوجي
هــذا الصــدد، بعــد ملاحظــة عمــل 6000 مــدرس هولانــدي خلــص بروملهيــوس Brummelhuis وفريقــه، 
أن الإمكانــات التــي تنطــوي عليهــا الشــبكة العنكبوتيــة وألعــاب التعلــم ليســت مســتغلة بمــا فيــه الكفايــة، وأن 

ــذ يســاهم فــي بنائهــا.  ــوا التلمي ــن المعــارف عــوض أن يجعل ــون تلقي ــوا يفضل المدرســين مــا زال
التقاريــر )Balanskat وal. 2006( أن الأغلبيــة  العديــد مــن  إلــى  الدراســات المســتندة  وتبيــن إحــدى 
الســاحقة مــن المدرســين لــم يعتمــدوا بعــد ممارســات بيداغوجيــة جديــدة، ومــرد ذلــك غالبــا إلــى انعــدام الثقــة 
فــي النفــس. وهــم غالبــا مــا تعلمــوا اســتخدام الأدوات الرقميــة بشــكل فــردي، ولا يجــرأون علــى تطبيــق مــا 

تعلمــوه مــع تلاميذهــم. 

3- أنظر تفاصيل أوفى للتجارب المقارنة في ملحق هذا التقرير. 
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وتبيــن الدراســات الميدانيــة أن مدرســي العلــوم والرياضيــات والتكنولوجيــات هــم الذيــن يســتعملون أكثــر 
فاعلــة  بيداغوجيــا مجــددة، وخاصــة عــن طريــق ممارســات  يعتمــدون  الذيــن  أن  بيــد  الرقميــة،  الأدوات 
ــة أوســع  ــة وتمرســا، ممــن لهــم رؤي ــر تجرب وتشــاركية، والتعــاون بيــن التلاميــذ، ومســعى المشــروع، هــم الأكث
وأرحــب عــن المجتمــع، واســتيعاب أعمــق للتطــورات الاقتصاديــة الجاريــة، ولكــن أيضــا أولئــك الذيــن لهــم ثقــة 

ــه مــن أعمــال. ــة مــا يقومــون ب فــي أنفســهم وفــي فعالي
وفــي فرنســا، هنــاك تبايــن كبيــر فــي تجهيــز معاهــد التكويــن والجامعــات. وعمومــا، فــإن المؤسســات تتوفــر 
علــى تجهيــزات كافيــة مــن حيــث الارتبــاط بالإنترنيــت وعــدد الحواســيب، ولكنهــا تفتقــر غالبــا إلــى ســبورات 
رقميــة تفاعليــة وإلــى ألــواح رقميــة. ويبــدو أن المدرســين لا يســتعملون كثيــرا الأدوات الرقميــة: 50 بالمائــة 
منهــم تقريبــا يصرحــون أن اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي التربيــة ليــس إلزاميــا ولا وجــود لــه 
فــي منهــاج تكويــن المدرســين. ومــن الطبيعــي، أن يعيــد هــؤلاء إنتــاج التجربــة التــي عاشــوها وهــم متعلمــون. 
وحســب الدراســة التــي أنجزتهــا Ipsos Média CT بطلــب مــن »المقهــى البيداغوجي«)إبســوس، مــاي 
2011(، فــإن مدرســي الإعداديــات والثانويــات يســتعملون كثيــرا الأدوات الرقميــة لتحضيــر دروســهم والتعــاون 
مــع زملائهــم. وهــم واعــون بــكل المزايــا التــي تتيحهــا هــذه الأدوات، ولا يخامرهــم أي شــك فــي أن لهــا مكانتهــا 
ــن،  ــذ. ولك ــدى التلامي ــة ل ــات الرقمي ــدروس، أو لتحســين الكفاي ــر ال ــن أجــل تطوي داخــل المدرســة، ســواء م
إذا كان 97 بالمائــة واعيــن بالقيمــة المضافــة لــأدوات الرقميــة، فــإن نســبة 5 بالمائــة فقــط هــم الذيــن 

ــدا فــي تعاملهــم مــع التلاميــذ.  ــا، و45 بالمائــة لا يســتعملونها أب يســتعملونها يومي
وحســب دراســة لمديريــة التقييــم والاستشــراف والأداء، فعندمــا يســتعمل المدرســون التكنولوجيــات الرقميــة 
وحدهــم، فذلــك لنقــل المعــارف )85 بالمائــة(، والبحــث عــن المعلومــات )74 بالمائــة(، وتحليــل الوثائــق )64 
بالمائــة(، والتجربــة )56 بالمائــة(. وعندمــا يســتعملون تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي تعاملهــم مــع 
التلاميــذ، فــإن ذلــك يتــم مــن أجــل تعليمهــم كيفيــة تحقيــق اســتقلاليتهم )84 بالمائــة(، والبحــث عــن المعلومــات 

)68 بالمائــة(، والمشــاركة فــي مشــروع )36 بالمائــة(، والتقييــم الذاتــي )37 بالمائــة(.
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بعض الأرقام حول وضعية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال التربوي بأوروبا

 17 بلدا يوصي أو يفرض تقييم الكفايات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الاختبارات 
المدرسية و/أو مباراة توظيف المدرسين؛

 8 بلدان توصي باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتقييم التلاميذ داخل القسم )روائز عبر 
الإنترنيت و/أو تفاعلية(؛

 هناك في المتوسط 15 حاسوبا لكل 100 تلميذ.
بالنسبة إلى الإعداديات: 34 في الدانمارك، و32 في إسبانيا والنرويج، و28 في مالطا، و27 في 

السويد. وتحتل السويد المرتبة الأولى بما قدره 59 حاسوبا في الإعدادية لكل 100 تلميذ، تليها 
النرويج )40(، وإسبانيا )31(، والدانمارك )30(. وبالنسبة إلى الثانوية العامة، فالأرقام هي على 

التوالي 111، و52، و30، و29، للنرويج، والدانمارك، وقبرص، وفرنسا. 
والثانويات التقنية أكثر حظا: النرويج )115(، وقبرص )57(، وفنلندة )55(، والنمسا )45(، وفرنسا 

.)42(

وعيــا منهــا بهــذه الإشــكالية قامــت فرنســا بعــدة مبــادرات؛ حيــث تــم إحــداث إحدى عشــرة مصلحة فــي الدخول 
المدرســي 2013، والهــدف مــن ذلــك »جعــل المدرســة تنخــرط فــي العهــد الرقمــي لتصبــح أيضــا مؤسســة »تمنح 
كل التلاميــذ المفاتيــح والمعــارف للنجــاح فــي مجتمــع يتغــذى بالرقمــي«: إنشــاء مصلحــة عموميــة للتعليــم 
الرقمــي، وتربيــة التلاميــذ علــى وســائل الإعــام، وتكويــن المدرســين علــى الممارســات البيداغوجيــة الجديــدة 
ــة تحمــل اســم M@gistère، موجــه لمدرســي  ــع والمواكب ــي وخاضــع للتتب ــن المســتمر تفاعل ــات للتكوي )آلي
الدرجــة الأولــى، ومصلحــة Eduthèque لفائــدة المدرســين تمكنهــم مــن الولــوج إلــى المــوارد الرقميــة 

للمؤسســات العموميــة العلميــة والثقافيــة(. 
ولحــد الآن، لــم تســتحدث ســوى مصلحتيــن مخصصتيــن للآبــاء: موقــع إلكترونــي وثائقــي لتعلــم القــراءة 
لمســاعدة كل مــن الآبــاء والمدرســين علــى مواكبــة الأطفــال فــي التعليــم الأولــي، ومصلحــة ذات وظيفــة إداريــة 

محضــة تمكــن مــن التســجيل فــي الثانويــات عبــر الإنترنيــت. 
وفــي بعــض البلــدان )الدانمــارك، والمملكــة المتحــدة، وفنلنــدة، وبلجيــكا، وإيرلنــدا، وإســبانيا، وإيطاليــا، 
وهنغاريــا(، يتــم النظــر إلــى تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال كأداة أساســية للاســتجابة للحاجيــات الخاصــة 
لثــاث فئــات مــن التلاميــذ: تلاميــذ يعانــون مــن صعوبــة فــي التعلــم، وآخــرون معــوزون اجتماعيــا أو جغرافيــا، 

وفئــة فــي وضعيــة إعاقــة. 
والملاحــظ أن إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال قطــع أشــواطا كبيــرة فــي أوروبــا الشــمالية )الدانمــارك 
والنرويــج وفنلنــدة( مقارنــة بالبلــدان الأوروبيــة الأخــرى، مــع تبايــن فــي الطرائــق المعتمــدة لبلــوغ هــذا المســتوى 
العالــي مــن الممارســات المجــددة )إلزاميــة الاســتعمال فــي الدانمــارك، وممارســات أكثــر حريــة فــي فنلنــدة(. 
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن كل هــذه البلــدان ركــزت جهودهــا علــى التكويــن علــى الأدوات والممارســات الرقميــة 
لفائــدة المدرســين، ممــا يــدل علــى اقتناعهــا الراســخ بمزايــا اســتخدام الرقمــي فــي مجــال التعلــم. 

ــي 	• ــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال ف ــة تطــورا فــي مجــال إدم ــدان الأوربي ــر البل ــارك أكث ــد الدانم تع
ــة المجــددة. ويعــد اســتعمال هــذه التكنولوجيــات فــي المجــال  ــة، وتفعيــل الممارســات البيداغوجي التربي
فــي  للتقييــم  اســتعمالها  ويخضــع  للدراســات(.  وموضــوع  )كحامــل  المــواد  كل  فــي  إلزاميــا  التربــوي 
الامتحانــات، كمــا يســمح باســتخدام الإنترنيــت فــي العديــد مــن اختبــارات الباكالوريــا، حيــث يتــم تقييــم 
قــدرة التلاميــذ علــى التحليــل والتركيــب، وليــس علــى اســتظهار المعطيــات التــي هــي علــى أي حــال متاحــة 

ــت.  ــى الإنترني عل
وتســتعمل الحواســيب فــي النرويــج، فــي الســلكين الابتدائــي والثانــوي، وخاصة في دروس اللغــة )النرويجية 	•

والإنجليزيــة(. ويجمــع المدرســون علــى وجــود مزايــا كثيــرة للحوامــل الرقميــة، وخاصــة لتطويــر كفايــات 
القــراءة والكتابــة وتقديــم الأعمــال المنجــزة فــي شــكلها النهائــي. 

وفــي هولنــدا، 90 بالمائــة تقريبــا مــن مدرســي التعليــم الابتدائــي و64 بالمائــة مــن مدرســي الثانــوي 	•
ــر  ــات معالجــة النصــوص(، عب ــم والإنترنيــت وبرمجي ــة التعل ــة )وخاصــة أرضي يســتعملون الأدوات الرقمي
جعــل التلاميــذ يتعاملــون معهــا علــى الأقــل 8 ســاعات أســبوعيا. وإذا كانــت وتيــرة اســتعمال هــذه الادوات 
أضعــف فــي الثانــوي، فــإن الخبــراء يتوقعــون تقليــص هــذا الفــرق ســريعا. وتســتعمل الأدوات الرقميــة فــي 
الــدروس بشــكل »متقــدم« أو »متقــدم جــدا« مــن قبــل 50 بالمائــة مــن المدرســين، وهــؤلاء يعتبــرون أن 

لديهــم »الكفايــة« لإدمــاج هــذه الحوامــل بشــكل بيداغوجــي فــي الأنشــطة التــي يقترحونهــا. 
مــدارس المملكــة المتحــدة مجهــزة جيــدا، وقــد أدمجــت فــي البرامــج الجديــدة بالســلك الابتدائــي تعلــم 	•

ــرة للتعامــل  ــذل جهــود كبي ــم ب ــر، كمــا ت ــة وتويت ــة، كالشــبكات الاجتماعي ــة اســتخدام الأدوات الرقمي كيفي
 .London Grid for Learning ــل ــدة مــن قبي ــف برامــج عدي ــق توظي ــة، عــن طري مــع المــوارد الرقمي
و تســتعمل، حاليــا، الأغلبيــة الســاحقة مــن المدرســين هــذه التكنولوجيــات فــي الــدروس المقدمــة للتلاميــذ، 
كمــا أنهــم يعتمــدون تعليمــا مختلطــا: يتعلــق الأمــر ببيداغوجيــا مجــددة تنتظــم فيهــا عمليــة التعلــم حــول تكويــن 
داخــل القســم والتكويــن عبــر الإنترنيــت )باســتعمال أرضيــة مــن نــوع ENT مــن بيــن أنــواع أخــرى(. يتعلــق الأمــر 
بفترتيــن هامتيــن مختلفيــن ومتكاملتيــن، حيــث يتــم داخــل القســم التركيــز علــى النشــاط والاكتشــاف والتجربــة 

والشــفهي، أمــا عبــر الإنترنيــت، فينصــب التعلــم علــى الاســتظهار والمكتــوب...
وقــد أصبحــت المملكــة المتحــدة، اليــوم، ضمــن البلــدان ذات النظــام التربــوي الأكثــر تنوعــا وتكافــؤا للفــرص، 

بجانــب بلــدان مثــل الدانمــارك والســويد وكوريــا الجنوبيــة والنرويــج وفنلنــدة. 
لقــد اختــارت كل البلــدان التــي تتصــدر التصنيفــات الدوليــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم الانخــراط فــي الثــورة 
الرقميــة، لتشــرع بعدهــا فــي تطويــر مســار خــاص بهــا فــي هــذا المسلســل المتواصــل الحلقــات. وتجــدر 
الإشــارة هنــا إلــى أن هــؤلاء الأبطــال اختــاروا أحيانــا نمــاذج تربويــة مختلفــة جــدا فيمــا بينهــا، فبعضهــا يقــوم 
علــى مبــدأ المســاواة، وبعضهــا الآخــر يقــوم، عكــس ذلــك، علــى مبــدأ الانتقائيــة، ولكــن فــي الحالتيــن، هنــاك 



المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية

47

انســجام تــام مــع النمــاذج السوســيو-ثقافية لهــذه البلــدان أو تلــك. وإن كان القاســم المشــترك بينهــا، الحــرص 
علــى جعــل الطفــل يســتثمر طاقاتــه ومؤهلاتــه الشــخصية، لاكتســاب مســتوى معيــن مــن الكفايــات، تســمح بــه 

قدراتــه الخاصــة. 
وقــد ســاد الاعتقــاد عمومــا أنــه يكفــي وضــع البنيــات التحتيــة وتوفيــر المعــدات، وتلقيــن المدرســين نتفــا 
وشــذرات تقنيــة كــي يتمكنــوا مــن توظيفهــا توظيفــا بيداغوجيــا ناجعــا. والحــال أن التجربــة تبيــن أن معرفــة 
الإبحــار فــي الشــبكة العنكبوتيــة، واســتعمال لوحــة المفاتيــح همــا شــرطان لازمــان، بيــد أنهمــا غيــر كافييــن 
لإصــاح المناهــج التعليميــة. لهــذا، فــإن الأولويــة يجــب أن تعطــى للكفايــات والمعــارف المكتســبة، مــن أجــل 

إنجــاح ذلــك الإصــاح المنشــود. 
وعلــى خــاف الفكــرة الســائدة فــي كثيــر مــن الأوســاط، فليســت الثــورة الرقميــة هــي التــي أدت إلــى الأزمــة 
»الوجوديــة« للبيداغوجيــا التقليديــة، التــي توصــف بكونهــا »تلقينيــة«، بمعنــى أنهــا مرتبطــة أولا بالمــدرس، بــل 
إن الأزمــة كانــت فــي حالــة كمــون، فــي ارتبــاط بتطــور المجتمعــات نفســها. وفــي المقابــل، فالــدول التــي أفلحــت 
فــي ربــح الرهــان ســريعا، هــي تلــك التــي ســارعت إلــى إدمــاج الأداة الرقميــة، ورأت فيــه أفضــل وســيط لإنجــاز 
الثــورة الرقميــة المنشــودة، وتمكيــن أكبــر عــدد مــن النــاس مــن الولــوج إلــى معــارف خصبــة مفيــدة، بمعنــى أن 
هــذه الأداة قــادرة علــى تفتيــح أبــواب المعرفــة، وعلــى توفيــر القــدرات اللازمــة للولــوج إلــى عالــم الشــغل، مــع 

ضمــان تفتــح شــخصية الإنســان. 

2. الأستاذ في قلب منظومة التربية والتعليم، ولكن بصيغة أخرى...
مــن الطبيعــي أن تخلِّــف الثــورة الرقميــة، علــى غــرار كل الثــورات، بعــض الضحايــا فــي طريقهــا، أو علــى الأقــل 
ــل إن  ــان، ب ــدوا بوصلــة الأم ــزت قناعاتهــم، وفق ــك. فالمدرســون يعانــون، وقــد اهت ــاس يحســون أنهــم كذل أن
كفاءتهــم المهنيــة نفســها أصبحــت موضــع تســاؤل ومتجــاوَزة. إنهــم يرفضــون استشــراف رهانــات المســتقبل، 
والانخــراط فــي المشــاريع التربويــة التــي تعُــرض عليهــم، والقيــام بمــا يقتضيــه هــذا التجديــد مــن إعــادة نظــر 
ــات  ــى اســتعمال تكنولوجي ــن عل ــة، أن فــرض التكوي ــد النظــر فــي التجــارب الدولي ومراجعــة. والملاحــظ، عن
الإعــام والاتصــال فــي المجــال التربــوي، يلقــى مقاومــة شــديدة تحَُــدُّ بشــكل كبيــر مــن فــرص نجاحــه. وفــي 
ــك  ــق تل ــر خل ــب الأم ــج أفضــل، وإن تطل ــى نتائ ــؤدي إل ــة الشــخصية ي ــى الرغب ــم عل ــن القائ ــل، فالتكوي المقاب
الرغبــة خلقــا عــن طريــق بعــض التحفيــزات. وقــد تكــون هــذه الأخيــرة ماديــة، أو فــي شــكل اعتــراف بالجهــد 
المبــذول، الــخ. وإن كان ذلــك وحــده لا يكفــي، فالتحفيــز قــد يأتــي أيضــا عبــر العمــل داخــل شــبكات، والمرافقــة 
والوصايــة التربويــة، والتعلــم وإنتــاج الأدوات البيداغوجيــة عــن طريــق التعــاون، نظــرا لجــو الثقــة الــذي يتولــد 
مــن تضافــر الجهــود. وهــذه الظاهــرة نفســها تتكــرر فــي أوســاط التلاميــذ، بفعــل اعتمــاد نفــس المقاربــة 
ــن  ــح م ــذي يمت ــن ال ــام التكوي ــات أم ــزاح كل العقب ــة، تن ــاخ الثق ــا يســود من ــاون. فبمجــرد م ــى التع ــة عل القائم
ذاتــه ديناميــة داخليــة يتغــدى بهــا ليتواصــل دون انقطــاع. ويتعــزز هــذا المســار الإيجابــي، باســتقبال المنظومــة 
التعليميــة جيــا جديــدا مــن المدرســين الذيــن اســتفادوا مــن تكويــن كاف يؤهلهــم لاعتمــاد هــذه المقاربــات 

واســتعمال هــذه الأدوات البيداغوجيــة الجديــدة. 
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ويتعيــن أن يكــون تطويــر الكفايــات عمليــة »متواصلــة« وجوبــا، مــع التشــديد علــى نعــت »متواصلــة«، الــذي يجــب 
ــة  ــا البيداغوجي ــرف تطــورا متواصــا، ومعه ــات هــي أيضــا تع ــك أن التقني ــق، ذل ــاه الدقي ــا بمعن ــم هن أن يفُه
الجديــدة، خاصــة وأن هــذه الأخيــرة مــا زالــت فــي مرحلــة التجريــب والبنــاء. مــن الضــروري إذن تكويــن عــدد 
ــى  ــن يجــب أن يتوفــروا عل ــات الإعــام والاتصــال، الذي ــن والمنســقين فــي مجــال تكنولوجي كاف مــن المكوني
كفايــات تقنيــة وبيداغوجيــة )يجــب أن يجــد المــدرس أمامــه مكونــا قــادرا علــى فهــم الإشــكاليات التــي تمــس 
جوهــر مهنتــه، كــي يكــون قــادرا علــى مســاعدته علــى إيجــاد الحلــول التقنيــة و/أو البيداغوجيــة المناســبة(. 
وبفضــل هــذه الجهــود الجبــارة، يتولــد التجديــد البيداغوجــي تلقائيــا مــن رحــم التجديــد التقنــي، ليتطــورا معــا 
فــي تــواز وتكامــل، وفــق مبــدأ »تصاعــدي« يســمح بنقــل الخبــرات والتبــادل وتحســين التجــارب المنجــزة ميدانيــا 

واعتمادها. 

3. مدرسة للجميع مدى الحياة
تشــكل تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فرصــة غيــر مســبوقة لولــوج أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس إلــى 
التربيــة والثقافــة. وهــي فــي ذلــك قــد تســاهم فــي إقــرار مبــدأ تكافــؤ الفــرص، إذ تمكــن جميــع المواطنيــن 
مــن اكتســاب وتطويــر مجموعــة مــن الكفايــات والمعــارف الضروريــة لتفتــح شــخصيتهم، وتســاعدهم علــى 
الاســتجابة لحاجياتهــم الخاصــة )التكويــن المســتمر، ومحاربــة الأميــة، والفرصــة الثانيــة للتكويــن، والمدرســة 
عــن بعــد...(، وعلــى تخطــي العقبــات الماديــة التــي تمنعهــم مــن الاســتفادة مــن التكويــن، كالبعــد الجغرافــي، 

ــن.  ــاب فضــاءات التكوي ــازم، وغي ــى الوقــت ال والافتقــار إل
هكــذا أصبــح بالإمــكان التعلــم فــي أي وقــت وأي مــكان، بــل ولــم يعــد مــن الضــروري جمــع المــدرس والمتعلميــن 
تحــت ســقف واحــد، ممــا خفــف إلــى حــد كبيــر مــن الإكراهــات الماديــة والتنظيميــة. وإذا كانــت البنيــات 
التحتيــة والمعــدات الرقميــة تتطلــب اســتثمارات قــد تبــدو مكلفــة كثيــرا، فــإن بالإمــكان ترشــيد اســتغلالها. 
فنفــس الفضــاءات والتجهيــزات قــد تســتفيد منهــا فئــات مختلفــة مــن المتعلميــن، الأطفــال مثــا فــي الصبــاح، 
والراشــدون مســاء فــي إطــار التكويــن المســتمر، وفــي النــدوات خــال العطــل المدرســية. وبذلــك يصبــح 

التكويــن والمعرفــة والثقافــة عبــر الأنترنيــت فــي متنــاول أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس. 
وتمنــح المحاضرات-الفيديــو، التــي لــم تعــد مكلفــة كثيــرا، العديــد مــن إمكانــات التعلــم القائــم علــى التعــاون 
والتفاعــل، ذلــك أن التعلــم عــن بعــد لــم يعــد عمليــة منفــردة تنتهــي بالإحبــاط والــدوران فــي حلقــة مفرغــة، بــل 

لقــد غــدا ممكنــا العمــل والتبــادل عبــر الأنترنيــت. 
وفــي كنــدا، تمثــل تجربــة المدرســة عــن بعــد عبــر الشــبكة مبــادرة ناجحــة فــي مجــال التعليــم التعاونــي الهــادف 
إلــى فــك عزلــة المــدارس الصغيــرة فــي القــرى النائيــة. وتبــدي الكيبــك اســتعدادا كبيــرا لتقاســم التجــارب فــي 
هــذا المجــال وإلــى توســيع شــبكتها –أو نموذجهــا- خــارج حدودهــا. وتشــير العديــد مــن المصــادر إلــى وجــود 
مشــروع للتعــاون فــي هــذا الاتجــاه مــع المغــرب. وســيكون مــن المفيــد تحديــد العقبــات التــي حالــت دون الدفــع 
ــة إلــى الأمــام، فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه جــزء كبيــر مــن الســاكنة، وخاصــة القرويــة،  قدمــا بهــذه التجرب
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مــن صعوبــة الولــوج إلــى منظومــة التربيــة والتكويــن، ويحــس فيــه المدرســون الشــباب الذيــن عينــوا فــي هــذه 
المناطــق بالإحبــاط بســبب العزلــة التــي يشــتغلون فيهــا.

ويمثــل نشــر مؤسســات التعليــم العالــي لدروســها عبــر الأنترنيــت )MOOC( وســيلة ناجعــة للتخفيــف مــن 
الاكتظــاظ الــذي تعرفــه بعــض الكليــات ذات الأعــداد الضخمــة مــن الطلبــة، وأيضــا لفتــح التعليــم العالــي أمــام 
أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس. يتعلــق الأمــر بنمــوذج مــا زال يحتــاج إلــى مزيــد مــن البنــاء والتنظيــم، والإشــراف، 
ــث الأمــل فــي  ــل وتب ــج مشــجعة، ب ــة، وإن كان بالإمــكان القــول إن النتائ ــات الوطني والملاءمــة مــع الخصوصي
تحقيــق دمقرطــة التعليــم فــي كل البلــدان التــي شــرعت فــي اعتمــاده. ويشــكل نشــر الــدروس عبــر الإنترنيــت 

فــي المغــرب، حيــث يصعــب تحريــر العقــار لتشــييد القاعــات والمدرجــات، بديــا مفيــدا. 
 يصبــح مــن الضــروري، نظــرا لمــا تعرفــه منظومــات التربيــة والتكويــن مــن تطــور ســريع تضطلــع فيــه 
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال بــدور كبيــر فــي المقاربــات والمسلســات البيداغوجيــة، اعتمــاد يقظــة 
بيداغوجيــة ورقميــة متواصلــة تمكــن مــن الاســتفادة مــن التجــارب العالميــة العديــدة، فــي الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل، والمســاهمة فــي تــدارك التأخــر الحالــي فــي تحديــث منظومــة التربيــة والتكويــن الوطنيــة. 

وهنــاك عنصــران كفيــان بتســهيل عمليــة التطــور، وهمــا: تعزيــز هيئــة التدريــس تدريجيــا بأطــر شــابة متمرســة 
علــى اســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة، وبالتالــي أكثــر انفتاحــا وتقبــا للتكويــن المبتكــر، وتخفيــض متواصــل 

لأســعار الأدوات الرقميــة، مــع اختيــار متنــوع أكثــر فأكثــر للمضاميــن الرقميــة المتوفــرة )المجانيــة غالبــا(. 
وفــي كل الأحــوال، هنــاك  قناعــة تفــرض نفســها، عنــد النظــر فــي منظومــات التربيــة والتكويــن الناجعــة، 
مفادهــا أن المــدرس يظــل حجــر الزاويــة للمنظومــة التربويــة. وانخراطــه وكفاياتــه لهمــا الكلمــة الفصــل فــي 
نجــاح ورش التعليــم الــذي لا يمكــن أن يتحقــق دون إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال. بحيــث يمكــن القــول 
ــي  ــة ف ــة صادق ــاء، تحدوهــم رغب ــاس أكف ــن تتســم بالنجاعــة، لأن مدرســيها أن ــة والتكوي ــات التربي إن منظوم
الاضطــاع بدورهــم، وهــم واعــون برهانــات هــذه المهمــة، ويحظــون، إلــى جانــب ذلــك، بالتقديــر والاعتبــار، 
وتمنــح لهــم اســتقلالية كبــرى للمبــادرة والفعــل فــي إطــار بيداغوجــي محــدد. كمــا أن نتائجهــم تخضــع لتقييــم 
منتظــم، وأيضــا نتائــج المؤسســات التــي يعملــون بهــا. أمــا المشــاكل الممكنــة التــي تصادفهــم فــي عملهــم، فإنهــا 

تحــل فــي حينهــا، بــروح مــن التشــاور، لتظــل مصلحــة التلميــذ أولــى الأولويــات.   
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v1-رافعــات مــن أجــل إدمــاج حقيقــي لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال 
وللثقافــة فــي منظومــة التربيــة والتكويــن

يبــدو مــن الصعــب تفــادي »الثــورة الرقميــة« وإدارة الظهــر لهــا فــي منظومــة التربيــة والتكويــن، وإلا كان الثمــن 
هــو حرمــان الأجيــال الشــابة مــن مفتــاح النجــاح والاندمــاج فــي العالــم.

إذا كان لــدى البعــض مخــاوف بشــأن كــون مهنــة التدريــس مهــددة فــي جوهرهــا نفســه، بفعــل اقتحــام 
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال أبــواب المــدارس والأقســام، فــإن هــذه التجربــة، التــي قطعــت فــي العديــد مــن 

ــم.  ــة والتعلي ــة التربي ــن أن المــدرس يظــل قطــب الرحــى لمنظوم ــة، تبي ــدان أشــواطا مهم البل
وعلــى المــدرس، الــذي ظــل ردحــا طويــا مــن الزمــن، ومصــدر معرفــة يلقنهــا بطريقــة عموديــة إلــى جمهــور مــن 
المتلقيــن يــراد لــه أن يكــون »ســلبيا«، أن يتحــول إلــى مســهل ومرشــد، أي إلــى فاعــل يشــير إلــى الجهــة التــي 

علــى المتعلــم أن يشــق بنفســه طريقــه داخلهــا.
وهــذا التغيــر فــي الأنمــوذج انطلــق فــي الحقيقــة قبــل اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي الحقــل 
التربــوي، بفعــل الانفتــاح الكامــل تقريبــا للمجتمعــات علــى العالــم، ممــا جعــل المدرســة تنخــرط فــي تنافــس 
محمــوم مــع قنــوات أخــرى للمعرفــة. لقــد تغيــر العالــم، والتلاميــذ هــم أيضــا تغيــروا، وأصبحــوا أقــل امتثاليــة 
وكثــرت مطالبهــم واحتياجاتهــم، لهــذا علــى المدرســة أن تتغيــر هــي أيضــا، إن أرادت أن تواصــل بنجــاح تأديــة 

مهمتهــا الأســاس. 
وعــن طريــق النظــر فــي الأنظمــة التربويــة المتقدمــة فــي هــذا المجــال، يتبيــن أن المــدرس لا يمكــن أن يحقــق، 
ــا، هــذا التحــول العميــق فــي عاداتــه البيداغوجيــة، ولكــن يجــب أن يســتفيد مــن تكويــن معمــق مســتمر  عفوي
ــب هــذه  ــة تجري ــة لعملي ــح وإعــادة النظــر المواكب ــة وأعمــال التصحي ــأداة الرقمي )يفــرض التطــور الســريع ل

المقاربــة الجديــدة مراجعــة منتظمــة للممارســات(. 
وتقتضــي عمليــة تــدارك التأخــر الواضــح للمدرســة المغربيــة فــي تملــك هــذا الأنمــوذج الجديــد بــروز يقظــة 
بيداغوجيــة، مــن أجــل تعــرُّف أفضــل الممارســات المتلائمــة مــع الوضعيــة الخاصــة للمغــرب، ممــا ســيمكن مــن 

تجــاوز هــذه العقبــة فــي أقــرب وقــت. 
وأخيــرًا، فــإن التعلــم عــن بعُــد، إن هــو تطــور علــى أســاس مــن الإبداعيــة والاســتجابة للمســتجدات والملاءمــة، 
فــي انســجام مــع مختلــف مراحــل التعلــم، يمثــل فرصــة أكيــدة لانفتــاح التربيــة علــى أكبــر عــدد من المســتفيدين، 
وخاصــة الســاكنة ذات الاحتياجــات الخاصــة، ضمــن المنظــور المســتحضر فــي هــذا التقريــر، وفــي احتــرام 

للمرجعيــة التــي يســتند إليهــا.
جــاءت الثــورة الرقميــة بطريقــة جديــدة فــي تدبيــر المعلومــات والمعرفــة: إمكانيــة الولــوج إلــى كل مــا تــم 
رســمه أو كتابتــه أو تصويــره أو تســجيله فــي أي وقــت ومــكان. هــي إذن لحظــة متفــردة فــي تاريــخ البشــرية، 
حيــث إن تملــك تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال بأشــكالها المتعــددة واســتعمالاتها المختلفــة، عــن طريــق هــذه 
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ــا.  ــا وثقافيً ــا وتربويً ــا وبيداغوجيً ــا، ومتعــدد الأبعــاد، تكنولوجيً ــا أفقيً ــد تحديً التكنولوجيــات نفســها يعُ
يبــدو أن التعلــم فــي العصــر الرقمــي يجــب أن ينصــب أولا علــى طريقــة البحــث عــن المعلومــة، فالإبحــار فــي 
الشــبكة العنكبوتيــة يتطلــب حــدا أدنــى مــن المهــارة الضروريــة كــي لا تتيــه خطــى الباحــث. ويمكــن تبســيط 
عمليــة الإبحــار، عــن طريــق خلــق قنــوات خاصــة لنشــر المعلومــات تمكــن المدرســين والتلاميــذ والآبــاء والإدارة 
مــن الولــوج إلــى المعلومــات الملائمــة الموجهــة لهــم. ومــن شــأن اســتعمال هــذه القنــوات تســهيل عمــل التلميــذ، 

وفــي الوقــت نفســه، منــح الآبــاء إمكانيــة تتبــع مســار أبنائهــم الدراســي.

1 • نحــو تغييــر مقاربــة إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال والثقافــة فــي منظومة 
التربيــة والتكوين

يتعلــق الأمــر، هنــا، بخلــق الشــروط الماديــة والمؤسســية والبيداغوجيــة والبشــرية لتصويــب وتحســين الإدمــاج 
الوظيفــي والمتعقــل للتكنولوجيــات الجديــدة، وجعلــه أكثــر نجاعــة ونجاحًــا، كمــا هــو شــأن تشــجيع الثقافــة فــي 

المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن، ولذلــك يوصَــى ب: 

القيــام بتأهيــل تدريجــي بهــذا الصــدد لمنظومــة التربيــة والتكويــن، مــع إعطــاء الأولويــة لثقافــة التركيــب ��
والتفكيــر، والإلحــاح علــى التعلمــات الأساســية مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب، وتنميــة ملــكات التذكــر، 

ــة؛ ــة والأدوات البيداغوجي ــت الدعامــات التكنولوجي كيفمــا كان

اعتمــاد سياســة إراديــة عبــر وضــع اســتراتيجية وطنيــة ومخطــط مديــري وحكامــة ناجعــة لإنجــاح عمليــة ��
إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن، وتعميــم إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المؤسســات 

التعليميــة.

إعــادة التفكيــر فــي بنيــة وشــكل التعليــم مــع الأخــد بعيــن الاعتبــار ظــروف المتعلميــن، حيــث يتعيــن وضــع ��
برنامــج لتطويــر الــدروس المفتوحــة علــى الخــط للجمهــور )cooM(، حتــى تســاعد التلاميــذ فــي الأقســام 
الكبــرى )ولا ســيما فــي الثانويــات( علــى اســتكمال وتقويــة المعرفــة التــي يكتســبونها فــي القســم، حســب 
إيقاعهــم الخــاص، وذلــك بهــدف توفيــر أغلبيــة الــدروس، بهــذه الطريقــة، فــي أفــق الخمــس ســنوات المقبلــة؛

إعــادة تنظيــم المؤسســات التعليميــة حســب نوعيــن كبيريــن يمكــن تحديدهــا حســب كل مســتوى تعليمــي ��
ــوي(: ــي، إعــدادي، ثان )ابتدائ

أ- نــوع أول يجمــع غالبيــة المؤسســات حيــث يعمــم اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال بالتدريــج، 
مــع إدمــاج التجــارب الرقميــة للمؤسســات الرائــدة؛

ــانٍ، يتكــون مــن مؤسســات نوعيــة )مــدارس رائــدة( تعمــل علــى تطويــر وتحســين ممارســاتها  ب- نــوع ث
حتــى تتمكــن، فــي نفــس الآن، مــن تعزيــز تطورهــا الخــاص، وإعطــاء المثــال للمؤسســات الأخــرى. وهــذا 

يتطلــب:
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إقــرار سياســة إراديــة لتقليــص الفــوارق بيــن الجهــات والأوســاط الحضريــة، وشــبه الحضريــة، والقرويــة، ��
وأخــذ المقاربــة الإدماجيــة بعيــن الاعتبــار فــي كل سياســة عموميــة تســتهدف إدخــال تكنولوجيــات الإعــام 

والاتصــال فــي التربيــة والتكويــن.
ــكل المؤسســات إلــى مســتوى الاندمــاج الرقمــي للمؤسســات  ــوج التدريجــي ل ــل هــذا الطمــوح فــي الول و يتمث
الرائــدة. وهكــذا يصبــح مــن الممكــن إفــراز المؤسســات الأكثــر ابتكاريــة لتكويــن »مؤسســات المســتقبل«، بحيــث 
إنهــا، وبفضــل اســتفادتها مــن هــذا التميــز قياســا إلــى البرامــج الرســمية، يمكنهــا بحــث وتجريــب آفــاق جديــدة 

وتتحــول إلــى مشــاتل للابتــكار البيداغوجــي، ولمدرســة المســتقبل؛

2 • إعادة تحديد أهداف منظومة التربية والتكوين
فــي هــذا المحــور يتعيــن تحديــد الأهــداف البيداغوجيــة بدقــة، وبشــكل قابــل للقيــاس ومــن المســتحب أن تكــون 

بســيطة وناجعــة، ولهــذا الغــرض يبــدو مــن الضــروري:

جعل تجهيزات المدارس وسيلة لبلوغ الأهداف الأساسية من قبيل:��
الرفع من حظوظ نجاح التلاميذ؛	•
تخفيض نسبة الهدر خلال التمدرس؛	•
التمكن من اللغات؛	•
إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة فــي اكتســاب العلــوم التجريبيــة فــي المؤسســات التعليميــة، ولا ســيما 	•

بالنســبة لتلــك التــي تعانــي مــن نقــص فــي تجهيــزات المختبــرات؛

ويمكــن للمعلوميــات أن تمهــد الســبيل نحــو اعتمــاد مقاربــات بيداغوجيــة أخــرى، وتمكــن مــن تتبــع أفضــل ��
لبعــض الفئــات مــن التلاميــذ فــي المناطــق المعزولــة أو فــي وضعيــة إعاقــة؛

جعــل المعلومــات المناســبة لــكل مراحــل العمليــة التعليميــة فــي متنــاول جميــع الأطــراف )المدرســون، ��
ــودات  ــع العمــل أو مجه ــم، بهــدف تســهيل تتب ــات التعل ــي كل مراحــل عملي ــاء، والإدارة( ف ــذ، والآب والتلامي

ــدف: ــك به ــذ وذل التلامي
الرفع من نجاعة منظومة التربية والتكوين؛	•
توفيــر أدوات تســيير بيئــة المدرســة حتــى تتمكــن مــن تدبيــر أفضــل للأزمــات المحتملــة وإيجــاد الحلــول 	•

المناســبة عنــد اشــتدادها؛

التنســيق، مؤسســيا، حــول تكنولوجيــات الإعــام والئاتصــال، وخاصــة مــع أكاديميــة الحســن الثانــي للعلــوم ��
والتقنيــات والمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي، لمنــح تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال حضــورًا 
أكبــر فــي أنشــطة »الأســبوع الوطنــي للعلــوم«. ويعُــد تطويــر البحث-الفعــل المنغــرس فــي الســياق فــي كل 
المجــالات المرتبطــة بتكنولوجيــات الإعــام والتواصــل )الديداكتيــك، تجــارب التعليــم، السوســيولوجيا، 
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الأثــر علــى الثقافــة، والســلوكات والقيــم، الــخ.( محــورًا رئيســيًا مــن أجــل تملــك تكنولوجيــات الإعــام 
والتواصــل؛

 جعــل »البحــث النظــري والتطبيقــي« المشــتل الضــروري للمســاهمة فــي التقــدم فــي طريــق إنتــاج مضاميــن 
بيداغوجيــة رقميــة تســتجيب للحاجيــات الحقيقيــة والمخصوصــة، وتحظــى بمصادقــة الفاعليــن فــي منظومــة 
ــاج ونشــر  ــك أن إنت ــة، ذل ــة للتطــور وتشــاركية ومُثمن ــة وقابل ــة ومُتملكّ ــن، ممــا يجعلهــا مقبول ــة والتكوي التربي
وتثميــن متــن مــن المضاميــن الرقميــة البيداغوجيــة المناســبة يعــد خطــوة حاســمة مــن أجــل الإدمــاج الأمثــل 

لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال كأدوات، وتعلمــات، وكفايــات، وثقافــة داخــل منظومــة التربيــة والتكويــن؛ 

المحتــوى �� كــي يصبــح  فــي الإنترنيــت  تقنيــات الإبحــار والبحــث  لتوجيــه  الشــروط الضروريــة  ضمــان 
الاهتمــام؛ مركــز  هــو  البيداغوجــي 

إعــادة النظــر فــي مســطرة اســتيفاء المــادة الدراســية المرتبطــة بالمحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة، وتعزيز ��
إدمــاج المحتويــات الرقميــة المقدمــة للمدرســين فــي الأقســام، والتكويــن المســتمر فــي موضــوع التدريــس 
بواســطة تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، والعمــل مــن أجــل تحقيــق منظوريــة أفضــل للأرضيــات الرقميــة 

المؤسســية، وتطويــر أرضيــة مــن أجــل الدعــم المدرســي عــن بعُــد؛

تكثيــف الأنشــطة المدرســية الموازيــة )نــواد، جمعيــات مدرســية...( التــي يتــم فيهــا اعتمــاد التكنولوجيــات ��
الرقميــة واعتبارهــا دعامــة للتنميــة الثقافيــة؛

تشــجيع المتعهديــن الســمعيين البصرييــن، وبالخصــوص القنــاة الموضوعاتيــة الخاصــة بالتعليــم والثقافــة، ��
علــى إدمــاج مقاربــات تفاعليــة بفضــل تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي برامجهــا وموادهــا.

3 • من أجل مقاربة جديدة لتكوين الموارد البشرية
يهتــم هــذا المحــور بالضــرورة الحيويــة للتكويــن والتكويــن المســتمر للمدرســين، باعتبــار أن التغييــر التدريجــي 
لمنظومــة التعليــم والتكويــن يمثــل مشــروعًا وأفُقًــا، وعلــى المشــروع القابــل للتحقــق فــي الاســتمرارية أن يقــوي 
التعليــم بواســطة تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال؛ وأمــا الأفــق، علــى امتــداد خمــس ســنوات، فيتمثــل فــي 

التكويــن بواســطة هــذه التكنولوجيــات. ولتحقيــق هــذا الهــدف يبــدو مــن المهــم التنصيــص علــى:

تبنّــي مقاربــة تشــاركية مــن خــال تكويــن هيئــة التدريــس علــى اســتعمال الأدوات التكنولوجيــة الموضوعــة ��
رهــن إشــارتهم، وتكويــن مــن يمارســون مهــام التدريــس، وتحضيــر مــن يتكونــون علــى تملــك مقتضيــات 
هــذه التكنولوجيــا؛ ويتطلــب هــذا الأمــر توفيــر العــدد الكافــي مــن المكونيــن فــي المراكــز، والانفتــاح علــى 
الكفــاءات العاملــة فــي الجامعــات وفــي المؤسســات الخاصــة، قصــد اســتقطاب أحســن العناصــر وتمكنيهــم 

مــن متابعــة التكويــن فــي ســلك التبريــز؛
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اتخــاذ إجــراءات تحفيزيــة لإشــراك مدرســي المعلوميــات المُمارســين والراغبيــن فــي المشــاركة فــي ��
الإدمــاج  علــى  إذ سيســاعدون  المدرســة؛  فــي  والاتصــال  الإعــام  لتكنولوجيــات  المكثــف  الاســتعمال 
الأفضــل لــأدوات المعلوماتيــة فــي طــرق توصيــل موادهــم، فيكونــون بذلــك مــوارد نموذجيــة بالنســبة لباقــي 
المدرســين. كمــا أنهــم ســيتحولون إلــى أطــر مركزيــة لتطويــر الاســتعمالات الجديــدة لتكنولوجيــات الإعــام 

والاتصــال فــي مؤسســاتهم؛ 

إيــاء عنايــة خاصــة بتكويــن المفتشــين فــي مجــال اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي مختلــف ��
المــواد المُدرَّســة؛ 

وضــع سياســة تحفيزيــة للمدرســين ليطــوروا المحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة. يتعلــق الأمــر بتحفيــز ��
الممارســات الجيــدة فــي هــذا المجــال ومواكبتهــا وتجســيدها ونشــرها. 

4 • جوانب تنظيمية ولوجستية
اعتبــارا للتطــور الســريع للتكنولوجيــات، فــإن العنصــر الأول الــذي لا محيــد عنــه، يتمثــل فــي تجهيــز التلاميــذ 
ــث  ــى(؛ بحي ــوم حــدّا أدن ــل الي ــت يمث ــب معقــول )2 ميغاباي ــت بصبي ــاط إنترني ــر ارتب ــة، وتوفي ــواح الرقمي بالأل
يســاعد علــى إدخــال تقنيــة »الويفــي« فــي المؤسســات. كمــا أن اســتعمال الإنترنيــت سيســاعد المدرســين 
والتلاميــذ علــى ولــوج مضاميــن متوفــرة عــن بعُــد عبــر وضــع تجهيــزات خاصــة بالمؤسســات. ومــن أجــل ذلــك 

لا بــد مــن:

الاســتغلال الأمثــل لــأدوات التــي يجــب أن تحــدد حســب الحاجيــات الحقيقيــة، عبــر حصــر الأهــداف ��
والنتائــج المرجــوة، والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتقييــم دور هــذه الأدوات؛

الأخــذ بعيــن الاعتبــار، مســبقا، مجمــوع الإكراهــات اللوجســتية التــي قــد تشــكل عقبــة أمــام اســتعمال ��
الأدوات التــي ســيتم وضعهــا. فوجــود أو غيــاب الربــط المناســب بالتيــار الكهربائــي، وســامة الأمكنــة، 
ووجــود الســالم إن كانــت هنــاك حاجــة إلــى نقــل المعــدات مــن مــكان إلــى آخــر، كلهــا عناصــر قــد يكــون 

ــي لــأدوات. ــر فــي الاســتعمال الفعل ــر كبي لهــا تأثي

ــات الإعــام والاتصــال )3 ســنوات �� ــار التقــادم الســريع لــأدوات المرتبطــة بتكنولوجي ــن الاعتب الأخــذ بعي
كأقصــى مــدة بالنســبة إلــى أغلــب الحواســيب(، وحصــر المقتنيــات حســب الاســتعمال الفعلــي المباشــر، 
وتفــادي شــراء كميــات ضخمــة مــن المُعــدات أو البرمجيــات التــي لــن تســتعمل إلا لاحقــا. يجــب إذن 
إعطــاء الأولويــة للفعاليــة العمليــة، واســتهداف الأدوات حســب الحاجيــات الحقيقيــة فــي المدييــن القصيــر 

والمتوســط؛



المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية

55

الاهتمــام بالأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة لإدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي منظومــة التربيــة ��
والتكويــن بإرســاء بنيــة مخصصــة لخلــق »قطــب وطنــي لإنتــاج المضاميــن المغربيــة«؛ 

وضع مخطط استراتيجي لتطوير المعلوميات التربوية؛��

التفكيــر فــي إدمــاج كامــل للمقــاولات المغربيــة فــي هــذا المخطــط، فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن ��
ــى  ــع عل ــق مواق ــة، أو خل ــات النوعي ــر البرمجي ــدات، أو تطوي العمومــي والخــاص، ســواء فــي صناعــة المُع
الإنترنيــت، أو تصميــم صفحــات ويكبيديــا بمختلــف اللغــات. ومــن شــأن سياســة إراديــة مــن هــذا القبيــل أن 

ا. تــؤدي إلــى خلــق فــرص الشــغل والثــروات وتطــور الصــادرات علــى المــدى القريــب جــدًّ

توفــر كل المعنييــن بالعمليــة التربويــة، علــى المــدى المنظــور، علــى هاتــف ذكــي أو لوحــة إلكترونيــة؛ ويمكــن ��
التفكيــر فــي آليــة للدعــم مــن خــال صنــدوق الخدمــات العامــة الــذي تديــره الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن 

المواصــات؛

التكنولوجيــات �� تطــور  بســبب  والمدرســين  التلاميــذ  تجهيــزات  فــي  متواصــل،  بشــكل  التفكيــر،  إعــادة 
الفرديــة؛ التجهيــزات  لأســعار  الكبيــر  والانخفــاض 

مطالبــة المتعهديــن فــي قطــاع الاتصــالات باقتــراح عــروض خاصــة بالتربيــة تســاعد المتعلميــن علــى ولــوج ��
مجموعــة مــن المواقــع التربويــة المحــددة ســلفا، كمــا هــو شــأن نمــوذج العــروض التــي تســمح بالولــوج 

ــة، وذلــك بأســعار تشــجيعية؛ الاســتثنائي للشــبكات الاجتماعي

يتعيــن فــي المضاميــن البيداغوجيــة أن تكــون ميســرة الولــوج إلــى كافــة المنصّــات الحديثــة، وتفــادي ��
الاقتصــار أو التركيــز علــى نظــام وحيــد. لذلــك ســيكون مــن الضــروري أن تأخــذ المقتنيــات التقنيــة المقبلــة 

بعيــن الاعتبــار ضــرورة توفــر هــذه المضاميــن فــي اللوحــات والهواتــف الذكيــة.

5 • النهــوض بالثقافــة فــي منظومــة التربيــة والتكويــن مــن خــال تكنولوجيــات 
الإعــام والاتصــال

يســتهدف هــذا المحــور تعزيــز الثقافــة فــي المؤسســات المدرســية مــن خــال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، 
وتشــجيع روح الإبــداع والابتــكار لــدى التلاميــذ بهــذا الصــدد، وتطويــر القــدرات الفرديــة والجماعيــة للتلاميــذ، 
لتمكينهــم مــن التعامــل مــع الثقافــة بفكــر نقــدي، ومــن المشــاركة بدورهــم فــي الإنتــاج الثقافــي الرقمــي، ولهــذا 

الغــرض يتعيــن:

مــد الجســور بيــن الثقافــة والمدرســة والتنميــة الجهويــة والمحليــة علــى أســس جديــدة تأخــد بعيــن الاعتبــار ��
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، فــي إطــار تفعيــل الجهويــة المتقدمــة. ويتعلــق الأمــر بتجديــد العمــل 
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العمومــي فــي المجــال الثقافــي والفنــي مــن هــذا القــرب، عبــر شــراكات مجــددة، تثمــن الخصوصيــات 
ــة؛ ــر الدعامــات الرقمي ــي عب ــراب الوطن ــة لمختلــف جهــات الت ــة واللغوي الثقافي

المحافظــة علــى التــراث الثقافــي الوطنــي، عبــر إنتــاج مضاميــن رقميــة مغربيــة قــدر الإمــكان ونشــرها علــى ��
الإنترنيــت، وتشــجيع الشــباب علــى زيــارة هــذه المواقــع ومنحهــا الأولويــة، خاصــة فــي إطــار الأبحــاث التــي 

يجرونهــا حــول ثقافتنــا وتاريخنــا وقيمنــا؛ 

النهــوض باســتراتيجية واضحــة لتطويــر العــرض الرقمــي الوطنــي. ونظــرًا للتأخــر الكبيــر الملحــوظ فــي ��
مجــال إنشــاء التجهيــزات الثقافيــة التقليديــةـ والتوســع الهائــل للممارســات الثقافيــة الجديــدة فــي أوســاط 
الشــباب، بواســطة التكنولوجيــات الرقميــة، فــإن هــذه الاســتراتيجية تهــدف إلــى إطــاق ديناميــة ثقافيــة 

وطنيــة حديثــة وتناقــل التــراث الثقافــي والفنــي المغربــي بصيــغ جذابــة ومحفــزة. 
وتقوم هذه الاستراتيجية على المحاور الآتية: 

تســهيل الاســتثمار فــي الثقافــة الرقميــة، عبــر تشــجيع ولــوج المســتثمرين فــي هــذا المجــال إلــى الاعتمــادات ��
المرصــودة لتشــجيع ابتــكار التكنولوجيــات الجديــدة وبرامــج »تطويــر« و»انطــاق« و»صنــدوق الخدمــة 

الشــاملة«؛

تطويــر مواقــع الإنترنيــت الموضوعاتيــة التــي تقــدم للشــباب محتويــات نصيــة وســمعية بصريــة اســتكمالا ��
للمعــارف المدرســية والجامعيــة؛

تطويــر متاحــف رقميــة تحقــق انفتــاح الشــباب علــى تاريخهــم وتقــدم لهــم مختلــف جوانــب الثقافــة والقيــم ��
المغربيــة فــي غناهــا وتنوعهــا؛

ــز وتســهيل الولــوج إلــى هــذه الخدمــات باللغــات �� ــر الإنترنيــت تســتهدف تحفي وضــع شــبكة للتواصــل عب
ــر عــدد ممكــن مــن الشــباب؛ ــى أكب ــدة عل ــم الفائ ــة، مــن أجــل تعمي الوطني

رصــد الميزانيــات اللازمــة للقيــام بــكل مــا ســلف، ســواء مــن ميزانيــة الدولــة أو مــن ميزانيــات يتــم تدبيرهــا ��
لتحقيــق هــذه الأهــداف.
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تجارب دولية مُقارنة

 

التجربة السنغافورية 
ــر  ــع، أحــد أكث ــم مرب ــي لا تتجــاوز 650 كل ــن ومســاحته الت ــر بســكانه الخمســة ملايي ــد الصغي ــد هــذا البل يع
البلــدان ازدهــارا فــي العالــم. وهنــاك إجمــاع علــى الإشــادة بتطــوره الاقتصــادي وقدرتــه علــى اســتئصال 
الفســاد، يضــاف إليهمــا مؤخــرا المســتوى المتميــز العالــي لتلاميــذه. ويأتــي هــؤلاء فــي المرتبــة الثانيــة حســب 
تصنيــف »البرنامــج الدولــي لتقييــم مكتســبات التلاميــذ PISA«، يحتلــون الرتبــة الأولــى فــي الرياضيــات، 
ــع ســنوات فــي  ــة TIMSS التــي تعتمــد مجموعــة مــن الروائــز المنجــزة كل أرب حســب نتائــج الدراســة الدولي
أوســاط تلاميــذ القســم المتوســط الأول والقســم الرابــع المنتميــن لأكثــر مــن 50 دولــة. والجديــر بالذكــر أن 
المنهــج الــذي يحمــل اســم »منهــج ســنغافورة« لتعليــم الرياضيــات فــي الابتدائــي يحظــى باهتمــام العديــد مــن 
ــدان.  ــي بعــض البل ــح يعتمــد ف ــي وأصب ــده الأصل ــه تخطــى حــدود بل ــل إن ــا، ب ــي البيداغوجي ــن ف المتخصصي
ومــن المفيــد الإشــارة إلــى أن تعلــم العمليــات الأربــع لا يعتمــد فيــه علــى تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، بــل 

تســتخدم فيــه خاصــة طبليــة كمــا هــو الشــأن فــي الصيــن.

1 • نظام تربوي يصبو باستمرار إلى التفوق

تراقــب وزارة التربيــة مــن الناحيــة البيداغوجيــة والإداريــة المؤسســات العموميــة التــي تتلقــى اعتماداتهــا مــن 
الحكومــة، كمــا تضطلــع بــدور الاستشــارة والمراقبــة لــدى المؤسســات الخاصــة. وتتوفــر المــدارس الخصوصية 

علــى أرضيــة تعليميــة، وكثيــرا مــا يرتبــط بعضهــا بمقــاولات صناعيــة. 
وتتمتــع المــدارس العموميــة بالاســتقلالية فــي وضــع منهاجهــا التعليمــي وبمســاعدة متفاوتــة مــن الحكومــة. 
كمــا تتفــاوت رســوم التســجيل تفاوتــا كبيــرا. وتدعــم الدولــة كلا مــن المؤسســات العموميــة وبعــض المؤسســات 

الخاصــة. 
وقــد جــاء قانــون التربيــة الإلزاميــة لســنة 2000 ليضــع أساســا قانونيــا لتربيــة الأطفــال فــي ســن الالتحــاق 
بالســلك الابتدائــي، ويفــرض إلزاميــة تســجيلهم فــي إحــدى المــدارس الابتدائيــة وأيضــا مواظبتهــم علــى 

ــا.  ــون جنحــة يعاقــب عليه ــذه القان ــال له ــح عــدم الامتث ــد أصب الدراســة. وق
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المنهاج التعليمي بسنغافورة

نــوع الحضانــة  بالمؤسســات مــن  يلتحقــون  الذيــن  الرابعــة  انفــك عــدد الأطفــال الصغــار دون  مــا 
)Playschool( يتكاثــر يومــا عــن يــوم. والعديــد مــن الأطفــال يرتــادون مؤسســة للتعليــم ما قبل المدرســي 
قبــل ســن الخامســة، وأغلــب الأطفــال يقضــون فيهــا ســنتين. ويســتغرق التعليــم الابتدائــي ســت ســنوات، 
ويضــم ســلكين اثنيــن: ســلك للتعليــم الأساســي )4 ســنوات(، وســلك للتوجيــه. ويتمثــل الهــدف المرســوم 

للتعليــم الابتدائــي فــي جعــل التلاميــذ يتقنــون جيــدا الإنجليزيــة ولغتهــم الأم والرياضيــات. 

ويقتــرح التعليــم الثانــوي للتلاميــذ مســالك مختلفــة: خــاص وســريع وعــاد أكاديمــي أو عــاد تقنــي. ويتــم 
توجيــه التلاميــذ حســب نتائجهــم فــي الامتحــان. والتلاميــذ الذيــن ينجحــون فــي مســتوى O مــن شــهادة 
التعليــم العــام )GlocalCertificate of Education, GCE – O Level( فــي نهايــة القســم الثانــوي 4 أو 
5، يمكنهــم محاولــة الالتحــاق بمــا يســمى Junior College )ســنتان(، أو 3) Polytechnicســنوات(، أو 
Pre-University Centre (3 ســنوات(. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التلاميــذ الذيــم ينجحــون فــي مســتوى 
 Pre-University أو فــي Junior Collège مــن شــهادة التعليــم العــام فــي نهايــة ســنتهم الأخيــرة فــي A
Centre، وأيضــا التلاميــذ الذيــن حــازوا نتائــج جيــدة فــي Polytechnic يمكنهــم محاولــة الالتحــاق 

ســواء بالجامعــة الوطنيــة لســنغافورة أو الجامعــة التكنولوجيــة لنانيانــغ. 

وقــد عــرف النظــام التعليمــي فــي ســنغافورة فــي الســنوات الأخيــرة مجموعــة مــن الإصلاحــات الراميــة إلــى 
جعلــه أكثــر تنوعــا ومرونــة. والهــدف مــن ذلــك، منــح التلاميــذ خيــارات أكثــر وأقــرب مــن اهتماماتهــم وأنمــاط 
تعلمهــم. فالقــدرة علــى اختيــار مــا نتعلمــه، وكيفيــة تعلمــه، تعــد وســيلة لتشــجيع التلاميــذ علــى تملــك مــا 

ــه.  يتعلمون
يتعلــق الأمــر أيضــا بمنــح التلاميــذ الســنغافوريين تعليمــا أكثــر غنــى وتنوعــا، ســعيا إلــى تشــجيع تطــور قدراتهــم 

العامــة، ســواء داخــل القســم أو خارجــه. 
التعليمــي� نظامهــا  مــن  المتوخــاة  الأهــداف  مــن  مجموعــة  لنفســها  ســنغافورة  رســمت  وقــد 
)Desired Outcomes of Education, DOE(. يتعلــق الأمــر بمجموعــة مــن الصفــات يتعيــن علــى أي مــدرس 

أن يســتحضرها كدليــل فــي عملــه، ويســعى إلــى ترســيخها فــي نفــوس الشــباب. وتمثــل هــذه المعاييــر أيضــا 
طريقــة لتقييــم نجــاح النظــام التعليمــي. 

وتتوخى وزارة التربية الوطنية أن يصبح الشاب السنغافوري: 
 شــخصا واثقــا مــن نفســه، قــادرا علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر، مرنــا يتكيــف مــع الوضعيــات والظــروف، 
ــى  ــرى عل ــدرة كب ــك ق ــره، صاحــب حــس نقــدي، ويمتل ــي تفكي ــدا، متبصــرا، مســتقلا ف ــرف نفســه جي يع

التواصــل بســهولة ويســر؛
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ــب  ــي طل ــح ف ــر ويل ــه، يتســاءل ويفك ــة تعلم ــل الشــخصي بعملي ــى التكف ــادرا عل ــه، ق ــا مســتقلا بذات  متعلم
المعرفــة؛

 شــريكا نشــيطا، قــادرا علــى العمــل بفعاليــة داخــل مجموعــة، قــادر علــى اتخــاذ المبــادرات وتبيــن المخاطــر 
وقياســها، يمتلــك حــس الابتــكار والتــوق إلــى التفــوق؛

 مواطنــا ملتزمــا، مرتبطــا أشــد الارتبــاط بســنغافورة، ذا حــس مدنــي عــال، محيطــا بواقعــه وقــادرا علــى 
لعــب دور فعــال لتحســين حيــاة المواطنيــن الآخريــن. 

وخــال العشــر ســنوات الأخيــرة، تمكــن طلبــة ســنغافورة مــن الحصــول علــى نتائــج تتجــاوز بكثيــر طلبــة البلــدان 
الأخــرى، حســب عمليــات التقييــم الدوليــة.

2 • تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في صميم النظام التعليمي

الحــال أن تملــك النظــام التعليمــي لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي التربيــة ليــس وليــد اليوم،بــل هــو وطيــد 
الصلــة بمســعى التفــوق المعتمــد فــي هــذا البلــد. وقــد تــم فــي العشــر ســنوات الأخيــرة وضــع ثــاث مخططــات 
مديريــة فــي هــذا المجــال، كمــا تــم العمــل بالتــوازي علــى تطويــر النظــام التعليمــي والسياســات الاقتصاديــة 

والثقافيــة والاجتماعيــة، مــع مــد الجســور بيــن هذيــن المســتويين. 
وقــد مكــن المخطــط المديــري الأول )2002-1997( مــن وضــع قاعــدة متينــة، عبــر توفيــر البنيــات التحتيــة 
ــن  ــن اكتســاب مســتوى أول م ــن المدرســين م ــات الإعــام والاتصــال، وتمكي ــي مجــال تكنولوجي الأساســية ف

الكفايــات فــي هــذا المجــال. 
ومكــن المخطــط المديــري الثانــي )2008-2003( مــن الذهــاب أبعــد مــن هــذه العناصــر الأوليــة، وصــولا إلــى 
ــر إدخــال  ــوي، وخاصــة عب ــات الإعــام والاتصــال فــي النظــام الترب ــا لتكنولوجي ــة وثبات ــر فعالي اســتعمال أكث
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي البرامــج التعليميــة، ورســم مســتوى أدنــى مــن الكفايــات المطلوبــة لــدى 
التلاميــذ، وتشــجيع اعتمــاد ممارســات مجــددة فــي المؤسســات التعليميــة. كمــا قــررت ســنغافورة فــي إطــار 

هــذا المخطــط الضخــم إعــداد اســتراتيجية تمكــن مــن تشــجيع الممارســات المجــددة والمبدعــة. 
وبفضــل اســتثمارات ضخمــة خــال العشــرية الأخيــرة، فــي مجــال التجهيــزات، زاد بشــكل ملحــوظ عــدد 

الحواســيب والمؤسســات المرتبطــة بالإنترنيــت عالــي الصبيــب. 
ويمكن تصنيف المؤسسات إلى ثلاث مجموعات فرعية كبرى:

ــج  ــع أن تحقــق نتائ ــم، ولكــن لا يتوق ــي خضعــت للتقيي ــب المؤسســات الت ــى أغل  تتضمــن المجموعــة الأول
ــات الإعــام والاتصــال.  ــا فــي مجــال اســتعمال تكنولوجي ــزة حالي متمي

 تتشــكل المجموعــة الثانيــة مــن مؤسســات متطــورة تحســن ممارســاتها باســتمرار، ســواء لتحقيــق تطورهــا 
الخــاص أو لتطــرح نفســها نموذجــا للمؤسســات الأخــرى. 

 تضــم المجموعــة الثالثــة »مؤسســات المســتقبل« )Schools Future(: عددهــا قليــل، وتستكشــف وتجــرب 
مســالك وآفاقــا جديــدة، وتمثــل المشــتل الــذي ترتســم فيــه سياســات المســتقبل. 
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وتنــوي الحكومــة إنشــاء 15 مؤسســة مــن »مؤسســات المســتقبل« فــي أفــق 2015. وســتوفر هــذه المؤسســات 
حاســوبا لــكل طالــب، بعــدد أكبــر مــن المســتخدمين الإدارييــن، ولكــن دون الزيــادة فــي عــدد المدرســين. 
ويســعى مســتخدمو وزارة التربيــة الوطنيــة إلــى التعــاون مــع مؤسســات توفــر عــددا أكبــر مــن الحوامــل التقنيــة، 
مــع مواكبــة أكبــر للمناهــج التعليميــة، ومــع التركيــز علــى أنشــطة البحــث فــي مجــال التنميــة. وســتمنح لهــذه 
ــق ومســالك  ــق البرامــج الرســمية، لكــي تتوفــر لهــا فرصــة استكشــاف طرائ ــة عــدم تطبي المؤسســات إمكاني
المــوارد  الممكنــة بفضــل تطــور  تلــك الطرائــق  المرونــة، وخاصــة  قــدر مــن  بأكبــر  بيداغوجيــة جديــدة، 

التكنولوجيــة. 
امتــدادا   )Masterplan for ICT in Education, 2009-2014( الثالــث  المديــري  المخطــط  ويشــكل 
ــذ، وتمكينهــم مــن  ــم التلامي ــل الوســط العــام لتعل ــاء وتحوي ــة إغن ــه مواصل ــن. والهــدف من ــن الأوليي للمخططي

اكتســاب الكفايــات والقــدرات الضروريــة لشــق طريقهــم بنجــاح فــي مجــال اقتصــاد المعرفــة. 

وتتمثل الأهداف الأربعة لهذا المخطط فيما يلي: 
 تعزيز قدرة التلميذ على التعلم على أساس التوجيه الذاتي؛

 اقتراح بيئة تعلم على مقاس طبيعة كل تلميذ وطريقته في التعلم؛
 تشجيع التلاميذ على التقدم باستمرار في مسارهم التعلمي؛

 تمكين التلاميذ من التعلم أيا كان مصدر المعرفة. 
ولتحقيق هذه الأهداف، يراهن المخطط المديري على تفعيل أربع استراتيجيات:

 جعــل تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي صميــم عمليــة التعليــم والتعلــم. يتعلــق الأمــر بإدمــاج تكنولوجيات 
الإعــام والاتصــال منــذ مرحلــة إعــداد تصاميــم الــدروس، والاشــتغال علــى تفاصيــل تفعيلها داخــل البرامج 

وخــال عمليــات التقييم؛
 التركيز على تحسين قدرات وكفايات المدرسين؛

ــكارات الناجحــة. ومــن أجــل تســهيل هــذا المسلســل، تشــجع   تحســين تقاســم أفضــل الممارســات والابت
وزارة التربيــة الوطنيــة بــروز شــبكة مــن »مختبــرات تعليــم«، يتــم فيهــا نمذجةالابتــكارات واختبارهــا. 
وتضــم هــذه المختبــرات، جنبــا إلــى جنــب، المختصيــن فــي التكنولوجيــات التربويــة والخبــراء فــي البرامــج 
المدرســية مــن وزارة التربيــة الوطنيــة، وخبــراء خارجييــن ومدرســين، وهــم يعملــون جميعاعلــى استكشــاف 
ــات الإعــام والاتصــال. وقــد تســتغل هــذه المختبــرات أيضــا كحقــل  ــة لاســتعمال تكنولوجي طرائــق جدي
تجــارب للمختصيــن فــي مجــال التربيــة والتعليــم والمكونين. ويتكامــل عمــل هــذه المختبــرات مــع مــا تقــوم 
ــاز مــن أجــل  ــدة« و«مؤسســات المســتقبل« ضمــن ترســانة مؤسســات التطــور والامتي ــه »المــدارس الرائ ب

الإبــداع والابتــكار فــي مجــال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي مجــال التربيــة. 
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 مواصلــة تطويــر البنيــات التحتيــة كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، بشــكل يســمح بتحســين المعــدات 
التكنولوجيــة مــن أجــل الاســتفادة القصــوى مــن الإمكانــات التــي تتيحهــا تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال. 
وهــذا التطــور ســيتم عبــر مراحــل تتفــاوت حســب مســتوى اســتعداد المؤسســات والمدرســين لاعتمــاد هــذه 

التكنولوجيــات. 

التجربة الفنلندية 
 »PISA تتربــع فنلنــدة منــذ عشــر ســنوات علــى رأس تصنيــف »البرنامــج الدولــي لتقييــم مكتســبات التلاميــذ

الــذي يقــوم ســنويا بمقارنــة أداء الأنظمــة التعليميــة فــي ســتين بلــدا تقريبــا. 

ويؤكــد الســيد ســاهلبيرغ، وهــو مكــون فنلنــدي دائــم التنقــل فــي مختلــف بلــدان العالــم لتقديــم نظــام تعليمــي 
ــى أهــم عنصــر فــي  ــر جــودة، شــرط الرهــان عل ــق مدرســة أكث ــع، أن بالإمــكان خل ــر نتائجــه شــهية الجمي تثي
العمليــة التعليميــة، أي المــدرس، ويقــول: »كل النمــاذج التربويــة ذات الأداء الناجــع، المعتمــدة فــي بلــدان 
ــذي  ــم قطــب الرحــى ال ــف المدرســين وتكوينه ــن توظي ــل م ــا، تجع ــم ألبرت ــدا أو إقلي ــدة وســنغافورة وكن كفنلن

ــه«.  ــدور حول ت
يجــب أن يتوفــر المرشــحون للعمــل فــي التدريــس فــي فنلنــدة علــى شــهادة الماســتر لكــي يتابعــوا تكوينــا 
يمتــد خمــس ســنوات، وينصــب أساســا علــى البيداغوجيــا. والتكويــن نفســه يخضــع لمعاييــر انتقــاء صارمــة 
جــدا، لأن جــودة النظــام التعليمــي تعــد مــن بيــن الأولويــات. ومترشــح واحــد فقــط مــن بيــن عشــرة أشــخاص 
يتقدمــون للعمــل فــي التعليــم، هــو الــذي يتمكــن مــن متابعــة التكويــن إلــى نهايتــه. وبعــد اجتيــاز مرحلــة التكويــن 

والتوظيــف، يتمتــع الأســاتذة بحريــة بيداغوجيــة مطلقــة وهامــش كبيــر مــن الاســتقلالية والمبــادرة. 

1 • نظام تعليمي قائم على المساواة ويتميز بأداء ناجع

قــررت فنلنــدة قبــل ثلاثيــن ســنة إصــاح نظامهــا التعليمــي الــذي ظــل حتــى ذلــك الحيــن قائمــا علــى الانتقائيــة. 
وقــد تواصلــت جهــود الإصــاح هــذه، دون أن تتأثــر بالتغيــرات السياســية )شــرعت ألمانيــا ســنة 2003 فــي 
عمليــة إصــاح لنظامهــا التعليمــي ممتــد علــى عشــرين ســنة، بنفــس روح التوافــق بيــن أكبــر حزبيــن سياســيين 

فــي البلــد(. 
ومنــذ الإصــاح، لــم يعــد مديــرو المــدارس والأســاتذة فــي فنلنــدة يخضعــون لتفتيــش مــن قبــل الإدارة المركزيــة 
التــي تناقصــت مواردهــا البشــرية بشــكل كبيــر. وأصبحــوا أصحــاب الكلمــة الأخيرة في مؤسســاتهم، ومســؤولين 
عــن نتائجهــم. وتخضــع نتائــج المؤسســات المدرســية لتقييــم منتظــم، ولتحليــل متواصــل، ولا وجــود لأي تنافــس 

بيــن المؤسســات أو تصنيــف لهــا.
و يلتحــق الأطفــال قبــل ســن الســابعة بمؤسســات جماعيــة، جمعويــة فــي غالــب الأحيــان، حيــث يمارســون اللعــب 

ويتعلمــون كيفيــة »التعايــش مــع أقرانهم«. 
وبعــد ذلــك، يســتفيد الأطفــال مــن منهــاج تعليمــي موحــد خــال الســنوات التســعة الأولــى، فــي مــدارس 
متشــابهة، وبأســاتذة تلقــوا جميعــا نفــس التكويــن. ويصاحــب هــذا التجانــس احترامًــا فعليًــا للطفــل ولســامته 
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النفســية، بشــعار »كل تلميــذ لــه أهميتــه«. ولا يشــرع فــي العمــل بالنقطــة، هــذا العنصــر القاتــل فــي التصنيــف 
والمقارنــة، إلا فــي طــور الإعــدادي. 

ــه لحالتهــم، حيــث يســتفيدون  ــم التنب ــة مــا، يت ــن منهــم يصادفــون صعوب ــذ، والذي لا أحــد يرســب مــن التلامي
مــن مســاعدة مباشــرة مــن قبــل أســتاذ مختــص داخــل القســم أو خارجــه. وثلــث الأطفــال قبــل ســن السادســة 

عشــرة، اســتفادوا فــي فتــرة مــا مــن حياتهــم الدراســية، مــن شــكل مــن أشــكال المســاعدة. 
ويمتــد تكويــن الأســاتذة خمــس ســنوات، وتعطــى الأهميــة فيــه لعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وللتطبيــق 
والممارســة. وعلــى المرشــحين للاســتفادة مــن هــذا التكويــن، أن يبينــوا قدرتهــم علــى التواصــل ويكشــفوا عــن 

ــة.  ــم للمهن حبه
وتمــول المــدارس حســب عــدد التلاميــذ الذيــن يتابعــون الدراســة فيها، فمثــا المدارس التي تســتقبل عددا كبيرا 
مــن المهاجريــن الفقــراء تحظــى بتمويــل أكبــر، إلــى درجــة أنهــا تصبــح قبلــة للمهاجريــن. والعاصمــة هلســنكي، 
التــي تضــم نســبة 25 بالمائــة مــن الســاكنة الإجماليــة للبلــد، تذهــب حــد المزاوجــة بيــن الســكن المريــح والســكن 

المدعــوم، لتمكيــن المدرســة التــي تســتقبل أطفــال الحــي مــن تحقيــق نــوع مــن الاختــاط المدرســي. 
وليــس التمــدرس حتــى ســن السادســة عشــرة هــو وحــده الــذي يحظــى بالمجانيــة، بــل إن الجماعــات المحليــة 
تتكفــل بتقديــم الأدوات المدرســية مجانــا، إضافــة إلــى دروس الدعــم والمطعــم المدرســي ومصاريــف العنايــة 
الصحيــة والنقــل إلــى المؤسســة التعليميــة. ويتأتــى التمويــل فــي جزئــه الأكبــر مــن البلديــات الفنلنديــة 
الثلاثمائــة والســتة والثلاثيــن، غيــر أن الدولــة هــي التــي تقــوم بتنســيق العمليــة. وإذا كانــت لا تســاهم ســوى 
بنســبة 1 بالمائــة فــي الميزانيــة المدرســية فــي أغنــى البلديــات، وهــي »إســبو« الواقعــة قــرب هلســنكي، فــإن 
ــة فــي  ــى 60 بالمائ ــة مــن المــوارد، وقــد تصــل النســبة إل ــى 33 بالمائ ــي لمســاهمتها يصــل إل المعــدل الوطن
البلديــات الأكثــر فقــرا4. ولا تشــجع الحكومــة علــى إنشــاء مؤسســات خاصــة التــي لــم تعــد موجــودة تقريبــا فــي 
الســبعينات )أقــل مــن 2 بالمائــة مــن العــدد الإجمالــي للمؤسســات التعليميــة(، باســتثناء المــدارس الجمعويــة 

ذات البيداغوجيــا البديلــة التــي تعتمــد منهــج شــتاينير أو فرينــي. 
ولا يعــد هــذا المرفــق الموحــد مكلفــا بشــكل خــاص، بــل العكــس هــو الصحيــح. وإذا اعتبرنــا القــدرة الشــرائية 
للمواطنيــن، فــإن فنلنــدة تنفــق أقــل علــى التلميــذ الواحــد فــي الســلكين الابتدائــي والثانــوي، مقارنــة بالمعــدل 

المســجل فــي البلــدان الغربيــة، وأقــل بكثيــر مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو المملكــة المتحــدة5. 

4 - معطيات المكتب الوطني للتربية، وهو وكالة مستقلة لتتبع البرامج وتقييم التعليم الابتدائي والثانوي.  
5 - منظمة التعاون للتنمية الاقتصادية، إطلالة على التربية، 2010. 
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2 • تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المجال التربوي في خدمة تكافؤ الفرص

وضعــت فــي فنلنــدة العديــد مــن الاســتراتيجيات مــن أجــل استكشــاف مختلــف الجوانــب المتعلقــة باســتعمال 
تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال. وتــم التركيــز ابتــداء مــن 2007 خاصــة علــى الولــوج إلــى الصبيــب العالــي، وعلى 
التكويــن المســتمر، والعمــل داخــل شــبكات، وإعــداد معاييــر الجــودة. وقــد تعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص 

بمــا يلــي: 
 تطوير الكفايات والمعارف الضرورية لتفتح شخصية كل المواطنين داخل مجتمع الإعلام؛

 تمكين المؤسسات من استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بشتى الطرق والوسائل؛
 وضع المساطر الأساسية المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، في مجال التربية والتكوين والبحث؛

 النهوض بالابتكار الاجتماعي، عبر استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. 
وتشــكل تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال أحــد العناصــر الدالــة علــى التوجــه العــام نحــو مرونــة وابتكاريــة أكبــر 
ــى  ــه منطــق المحافظــة عل ــر بتوجــه يحكم ــق الأم ــرة. يتعل ــن هــذه الأخي ــن بي ــاون أمت داخــل المؤسســات، وتع
مســتوى معيــن مــن التجانــس وضمــان تكافــؤ الفــرص فــي مجمــوع أنحــاء البلــد. وتظــل الممارســات حــرة، لا 
تخضــع لأي توجيــه رســمي، ومــع ذلــك، يصــرح 90 بالمائــة مــن المدرســين أنهــم يســتعملون الأدوات الرقميــة، 

وخاصــة لأهــداف التعلــم الفــردي. 

3 • أداة بيداغوجية جديدة

اللوحة الرقمية اللمسية

اقتحمــت الألــواح الرقميــة، فــي العديــد مــن البلــدان مــن مختلــف بقــاع العالــم، المؤسســات التعليميــة، بينمــا 
ــق الأمــر بظاهــرة هــي مــن القــوة  دول أخــرى عبــرت عــن عزمهــا علــى توظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة. يتعل
بحيــث لا يتــردد البعــض فــي إطــاق نعــت »الحمــى الجارفــة » عليهــا. وبينمــا اختــارت بعــض البلــدان حصــر 
التجربــة علــى بعــض المؤسســات، عمــدت دول أخــرى إلــى تعميمهــا عبــر شــعار »لوحــة رقميــة لــكل تلميــذ«:
 هكــذا أطلقــت التايلانــد برنامــج »لوحــة رقميــة لــكل تلميــذ«، وســيتم فــي إطــاره شــراء 900 ألــف لوحــة 
رقميــة مــن الصيــن، لفائــدة كل التلاميــذ. ومــن المفــروض أن تتوفــر كل المــدارس علــى الارتبــاط بتقنيــة 

الويفــي wifi لتســهيل اســتعمال تلــك الألــواح. 
ــا            ــل برنامجه ــن 2013 و2015 لتموي ــا بي ــرة م ــي الفت ــار أورو ف ــص 4،1 ملي ــة تخصي ــا الجنوبي ــررت كوري  ق
Smart Education )التربيــة الذكيــة(، ومــن المقــرر أن يتــم فــي إطــاره تعميــم الكتــب المدرســية 

الرقميــة، وتزويــد أكثــر مــن 76،7 مليــون تلميــذ مــن الســلكين الابتدائــي والثانــوي بالألــواح الرقميــة.
 كشــفت الهنــد عــن طموحهــا فــي نهايــة ســنة 2011 فــي مجــال اســتعمال اللوحــة الرقميــة Aakash التــي 
أصبحــت نموذجــا فــي شــبه القــارة. هكــذا تــم تزويــد التلاميــذ والطلبــة الهنــود بمئــات الآلاف مــن النســخ 

مــن هــذا النــوع مــن الألــواح الرقميــة. 
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ــغ يتجــاوز 5،2  ــى التلاميــذ، بمبل ــع 16 مليــون لوحــة رقميــة عل ــا بفضــل مشــروع »فاتــح« توزي  وتنــوي تركي
ــا،  ــم تصنيعهــا محلي ــر تحمــات المشــروع أن يت ــع ســنوات. ويفــرض دفت ــى مــدة أرب ــار أورو مــوزع عل ملي
والهــدف تمكيــن الكفــاءات المحليــة مــن العمــل فــي مشــاريع ضخمــة. ويتضمــن مشــروع التجهيــز بالألــواح 

الرقميــة أيضــا نقــا للتكنولوجيــا وتملــكا للخبــرة. 
 وفــي أمريــكا الشــمالية هنــاك خطــة ضخمــة للتزويــد بالألــواح الرقميــة. وفــي التعليــم العالــي، عــادة مــا تمنــح 
الجامعــات لوحــة رقميــة لطلبتهــا الجــدد، ويعــود هــذا التقليــد إلــى ظهــور أول لوحــة رقميــة ســنة 0102. وفــي 

التعليــم الثانــوي، شــرعت مــدارس المقاطعــات districts school فــي الانخــراط فــي هــذه المبــادرة. 

 وفــي فرنســا يتــم، بشــكل متصاعــد، تجريــب العمــل بنمــاذج مختلفــة مــن الألــواح الرقميــة، فــي الوقــت الــذي 
جهــزت فيــه بعــض المقاطعــات المــدارس بقســم متحــرك مشــكل مــن ألــواح رقميــة. وتجــرب مقاطعــات أخــرى 
الألــواح الرقميــة بشــراكة مــع صناعهــا، ومــع المقــاولات التــي تطــور برمجيــات لاســتعمال داخــل القســم. بــل 
إن التجهيــز بهــذه الألــواح، قــد يتــم أحيانــا بمبــادرة مــن البلديــة )مثــا، 009 لوحــة رقميــة لــكل تلاميــذ القســم 

الأساســي الثانــي CE2 بمدينــة متوســطة الحجــم، و001 لمدرســيهم(...

 وهنــا أيضــا يظــل دور المــدرس حاســمًا، إذ عليــه أن يتملــك هــذه الأداة الجديــدة ويجــرب اســتعمالها مــع 
تلامذتــه، قصــد تعــرف الرهانــات البيداغوجيــة لهــذا الحامــل الجديــد. وقــد تكاثــرت مؤخــرا مجموعــة 
مــن الإصــدارات حــول آثــار هــذا الاســتعمال، وتقاريــر ودراســات مــن إنجــاز بعــض مختبــرات البحــث حــول 
ملاءمــة هــذه التوجــه أو عــدم ملاءمتــه، الشــيء الــذي أثــار العديــد مــن الانتقــادات والنقاشــات، ذلــك 
أن القضيــة ليســت بيداغوجيــة فقــط، بــل إنهــا ترتبــط فــي جانــب كبيــر منهــا بمجموعــة مــن الرهانــات 

ــة. الاقتصادي
وفــي دجنبــر 2013، صــدرت نتائــج دراســة ميدانيــة انصبــت علــى عينــة مكونــة مــن 6057 تلميــذا و302 
مدرســا فــي كيبيــك )كنــدا(، حــول اســتعمال جهــاز أيبــاد فــي القســم6، يلخصهــا أصحابهــا بالقــول: »يتبيــن مــن 
خــال البحــث الــذي أنجزنــاه أن اســتعمال اللوحــة اللمســية فــي الوســط المدرســي ينطــوي علــى مجموعــة مــن 

الفوائــد أشــار إليهــا كل مــن التلاميــذ والمدرســين: 
11 تحفيز أكبر لدى التلاميذ؛.
22 الولوج إلى المعلومة؛.
33 منقولية الأداة؛.

سهولة تحويل الوثائق إلى صيغةPDF؛

44 تنظيم أسهل للعمل؛.
55 جودة في تقديم المضامين من قبل التلميذ؛.

http://www.karsenti.ca/ipad/pdf/rapport_iPad_Karsenti-Fievez_FR.pdf -6
 Karsenti, T. et Fievez, A. (2013). L’iPad à l’école: usages, avantages et défis : résultats d’une enquête auprès de 6057

élèves et 302 enseignants du Québec (Canada). Montréal, QC : CRIFPE, décembre, 2013
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66 جودة في تقديم المضامين من قبل المدرس؛.
77 تعاون أكبر بين التلاميذ، وبينهم وبين المدرس؛.
88 إبداعية متواصلة؛.
99 تنوع الموارد المقدمة )صور، وفيديوهات، وتطبيقات، الخ(؛.
1010 إتاحة الفرصة للتلميذ كي يعمل وفق إيقاعه الخاص؛
1111 تطوير الكفايات المعلوماتية لدى التلاميذ؛
1212 تطوير الكفايات المعلوماتية لدى المدرسين؛
1313 تجربة قراءة متجددة؛
1414 اقتصاد للورق من قبل المدرسين. 

التلاميــذ  مــن  كل  صادفهــا  التــي  التحديــات  مــن  العديــد  تعــرف  مــن  عليهــا  المحصــل  المعطيــات  ومكنــت 
والمدرســين: 

11 أول تحــد صادفــه المدرســون، يبــدو أنــه يشــكل رهانــا كبيــرا، يتمثــل فــي تشــتت الذهــن بفعــل اســتعمال .
الألــواح الرقميــة. فهــذه الأخيــرة تجعــل مــن الســهل اليســير قيــام التلاميــذ بأشــياء أخــرى، عــوض 
ــد  ــق هــذه الأداة البري ــذ عــن طري ــد اكتشــف التلامي ــك، فق ــى ذل ــة إل ــى المــدرس. إضاف الاســتماع إل
الإلكترونــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــي كلهــا وســائل تصــرف ذهنهــم فــي أغلــب الأحيــان عــن 

متابعــة الــدروس. 
22 اشــار العديــد مــن التلاميــذ والمدرســين إلــى التحديــات التقنيــة التــي تطرحهــا كتابــة النصــوص باللوحة .

اللمسية. 
33 ــم . ــة تعل ــة لا يســهل عملي ــة بالتحــدي الســابق، يلاحــظ أيضــا أن اســتعمال اللوحــة الرقمي وفــي علاق

الكتابــة، وخاصــة لكــون الأدوات أو التطبيقــات لا تتضمــن بعــد كل وظائــف المســاعدة التــي يتضمنهــا 
تطبيــق واحــد فــي الحاســوب. 

44 أشــار العديــد مــن التلاميــذ والمدرســين إلــى أن بعــض الكتــب المدرســية ليســت متلائمــة مــع اســتعمال .
اللوحــة اللمســية، كمــا هــو الحــال، مثــا، مــع تلــك التــي تفــرض الولــوج إلــى الإنترنيــت فــي كل لحظــة. 

55 ــن الســهل . ــات المرتبطــة بتصاميــم دروســهم، إذ ليــس م ــد التحدي توقــف العديــد مــن المدرســين عن
ــى اللوحــة اللمســية.  ــاب إل ــال مــن الكت الانتق

66 .zتدبيــر أعمــال التلاميــذ يصبــح هــو أيضــا تحديــا كبيــرا أمــام المدرســين. ففــي مواجهــة الأرضيــات
العديــدة الموجــودة، يتولــد لديهــم الانطبــاع أنهــم يدبــرون ثلاثــة أضعــاف الأعمــال التــي يدبرونهــا فــي 

تعاملهــم مــع الــورق التقليــدي. 
77 اعترف العديد من المدرسين الذين تم أخذ آرائهم بجهلهم بالموارد المتوفرة في الألواح اللمسية. .
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88 هنــاك أيضــا نقــص فــي اســتعمال الكتــب الرقميــة، مــع أن ذلــك يعــد إحــدى الوظائــف الأساســية .
للألــواح الرقميــة. وقــد بينــت هــذه الدراســة أن 3 بالمائــة مــن التلاميــذ ذكــروا أنهــم يقــرأون الكتــب 

ــم اللمســية.  ــى شاشــة لوحته عل
99 وأخيــرا، فقــد ذكــر العديــد مــن التلاميــذ والمدرســين أن اســتعمال الألــواح اللمســية قــد يضــر بنجاحهــم .

فــي مســارهم الدراســي، بســبب الآثــار الممكنــة لتشــتت الذهــن. 
وقــد وضعــت مؤسســة Ed Tech Teacher، التــي تواكــب العديــد مــن المــدارس فــي مشــروعها لنشــر ألــواح 
آي بــاد فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لائحــة بخمــس ممارســات تحــد مــن مسلســل إدمــاج هــذه الأدوات: 

11 التركيز على تطبيقات ذات مضمون مخصوص؛.
22 انعدام تكوين المدرسين؛.
33 اعتبار اللوحة اللمسية حاسوبا؛.
44 اعتبار اللوحة الرقمية كأداة يمكن تقاسم استعمالها؛.
55 العجز عن الإجابة على سؤال: لماذا الألواح الرقمية؟ .

ورغــم أن اســتعمال اللوحــة اللمســية أصبــح ممارســة شــائعة فــي الوســط المدرســي فــي بعــض البلــدان، فمــن 
ــو  ــب، فه ــم يكــن فــي طــور التجري ــدة، إن ل ــى أن اســتعمال هــذه الأداة الجدي ــك الإشــارة إل ــع ذل الضــروري م
علــى الأقــل مــا زال فــي طــور التقييــم. ومــن شــأن التتبــع الدقيــق للعــدد المتزايــد مــن المســتعملين، أن يــؤدي 
إلــى تطــور هــذا المنتــوج الرقمــي، مــن حيــث المضاميــن والوظائــف، تطــورا يصــب فــي مصلحــة المتعلميــن 

والمدرســين، بصــرف النظــر عــن أي متغيــرات اقتصاديــة. 

MOOC7 4 • جامعة 2.0 ودروس على الإنترنيت مفتوحة للجمهور العريض

ــا فــي  ــات الإعــام والاتصــال وتوظيفه ــى إدمــاج تكنولوجي ــن عل ــة والتكوي يعــد تحســين قــدرة منظومــة التربي
التكويــن، تحديــا يجــب ألا يختــزل فــي مجــرد التحكــم فــي الجوانــب التكنولوجيــة المتطــورة باســتمرار، فالأمــر 
ــى  ــوج إل ــى الارتقــاء بالول ــدة، مثــا، عمــدت ســنة 2010 إل ــق بتحــد سياســي وبيداغوجــي وثقافــي. ففنلن يتعل
الإنترنيــت ليصبــح حقــا مــن حقــوق الإنســان. هكــذا، أصبــح لــكل مواطــن فنلنــدي، فــي مختلــف مناطــق البــاد، 
الحــق فــي التوفــر علــى خــط بقــوة 1 ميغابيــت علــى الأقــل. وبالتالــي يغــدو لزامــا علــى الفاعليــن تزويــده 
بالصبيــب العالــي، وإن كان يقيــم فــي منطقــة الشــمال الكبــرى. يعنــي ذلــك التقنيــن الصريــح لحــق الولــوج إلــى 

المعرفــة الكونيــة، ليســتفيد منهــا الجميــع.
وتمثــل تجربــة الــدروس علــى الإنترنيــت المفتوحــة لفائــدة الجمهــور العريــض MOOC، التــي انطلــق العمــل بهــا 
ســنة 2008 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أفضــل نمــوذج دال علــى هــذا التطــور الكبيــر، بحيــث يصبــح 
الولــوج إلــى الجامعــة معممــا، بغــض النظــر عــن الإكراهــات الجغرافيــة والماليــة واللوجســتية. وقــد اختمــرت 
ــة، نتيجــة  ــات الأمريكي ــوة الجامع ــت بق ــي ضرب ــة الت ــة المالي ــب الأزم ــي قل ــدروس المفتوحــة هــذه ف ــرة ال فك
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انهيــار اســتثماراتها فــي البورصــة والنقــص الحــاد الكبيــر فــي الدعــم العمومــي. هكــذا اقتــرح بعــض الخبــراء 
فــي الــذكاء الاصطناعــي تقديــم بعــض الــدروس بالفيديــو مجانــا علــى الإنترنيــت، لفائــدة آلاف، بــل عشــرات 

الآلاف مــن الطلبــة الافتراضييــن.
وتحــول مــا كان فــي البدايــة مجــرد حــل لمواجهــة وضعيــة أزمــة، إلــى طريقــة للاســتجابة إلــى انتظــارات كبــرى 
ــة.  ــق الأدوات الرقمي ــة عــن طري ــى المعرفــة الكوني ــوج إل ــة للول ــع القــدرة الهائل ــن للجمي ــدى الجمهــور، لتتبي ل
وفــي بلــد مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث تبلــغ كلفــة تمــدرس الطالــب الواحــد، عــن طريــق الحضــور 
الفعلــي داخــل القســم، عشــرات الآلاف مــن الــدولارات ســنويا، طــرح بــروز الــدروس المفتوحــة علــى الإنترنيــت 
للجمهــور العريــض العديــد مــن الإشــكاليات التــي لــم تجــد حلهــا إلــى حــدود اليــوم، مــن قبيــل إشــكالية النمــوذج 
الاقتصــادي أو التنافــس المباشــر أحيانــا مــع الجامعــة فــي شــكلها التقليــدي. ومــع ذلــك، فــإن بعــض التجــارب 

 .Khan Academy « عرفــت نجاحًــا مدويًــا، كمــا هــو حــال » أكاديميــة خــان
و انخرطــت فرنســا، أيضــا، فــي تجربــة الــدروس المفتوحــة علــى الإنترنيــت للجمهــور العريــض، مــع مشــاريع 
مثــل Fun )فرنســا جامعــة رقميــة(، وأرضيــة MOOC للتعليــم العالي الفرنســي، وECLAIR )مدارس وإعداديات 
وثانويــات الطمــوح والابتــكار والبحــث( الــذي تــم إطلاقــه ســنة 3102 للنهــوض بالابتــكار والتجريــب فــي الوقــت 
نفســه فــي مجــالات البيداغوجيــا والحيــاة المدرســية والمــوارد البشــرية، وiTyPA )كل شــيء فــي الإنترنيــت 

مــن أجــل التعلــم( الــذي تــم إطلاقــه ســنة 2102. 
ومنــذ إطــاق وزارة التعليــم العالــي والبحــث فــي ينايــر لأرضيــة FUN، تــم إعطــاء الانطلاقــة لثلاثيــن برنامجــا 
مــن برامــج الــدروس المفتوحــة علــى الإنترنيــت للجمهــور العريــض. ومــن المقــرر أن تــرى النــور فــي الثــاث 
ســنوات المقبلــة 003 أخــرى. وقــد قــررت مــدارس فرنســية كبــرى العمــل هــذه الأرضيــة، مثــل مدرســة العلــوم 
السياســية بباريــس، والبوليتكنيــك، وبعــض الجامعــات أيضــا، مثــل باريس-إكس-نانتيــر، وباريسIبانتيــون-
الســوربون، وبوردو...وحســب وزارة التعليــم العالــي والبحــث، فهنــاك فــي المجمــوع 622 ألــف شــخص تقريبــا 

يتابعــون عــن بعــد دروس الفلســفة والقانــون الدســتوري...
يعــد إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال مسلســا مكلفــا ومعقــدا أحيانــا، يتطلــب تجهيــزات ومــوارد بشــرية 
مؤهلــة لتثبيتهــا واشــتغالها وصيانتهــا، ويتطلــب أيضــا حوامــل تقنيــة ومســتعملين مكونيــن تكوينــا جيــدا. ولكــن 
بالنظــر إلــى المزايــا التــي ينطــوي عليهــا اســتعمالها، فــإن إدماجهــا واســتخدامها الناجــع داخــل الأقســام أصبــح 
يفــرض نفســه كإحــدى أولويــات مخططــات التربيــة والتعليــم فــي العالــم بأكملــه. ويبــدو مــن الصعــب تفــادي 
»الثــورة الرقميــة« وإدارة الظهــر لهــا فــي منظومــة التربيــة والتكويــن، وإلا كان الثمــن هــو حرمــان الأجيــال 

الشــابة مــن مفتــاح النجــاح والاندمــاج فــي العالــم. 
وإذا كانــت هيئــة التدريــس تحــس أن مهنتهــا مهــددة فــي جوهرهــا نفســه، بفعــل اقتحــام تكنولوجيــات الإعــام 
ــدان أشــواطا  ــد مــن البل ــي قطعــت فــي العدي ــة، الت ــواب المــدارس والأقســام، فــإن هــذه التجرب والاتصــال أب

مهمــة، تبيــن أن المــدرس يظــل قطــب الرحــى لمنظومــة التربيــة والتعليــم. 
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وعلــى المــدرس، الــذي ظــل ردحــا طويــا مــن الزمــن، مصــدر معرفــة يلقنهــا بطريقــة عموديــة إلــى جمهــور مــن 
المتلقيــن يــراد لــه أن يكــون »ســلبيا«، أن يتحــول إلــى مســهل ومرشــد، أي إلــى محفــل يشــير إلــى الجهــة التــي 

علــى المتعلــم أن يشــق بنفســه طريقــه داخلهــا.
وهــذا التغيــر فــي الأنمــوذج انطلــق فــي الحقيقــة قبــل اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي الحقــل 
التربــوي، بفعــل الانفتــاح الكامــل تقريبــا للمجتمعــات علــى العالــم، ممــا جعــل المدرســة تنخــرط فــي تنافــس 
محمــوم مــع قنــوات أخــرى للمعرفــة. لقــد تغيــر العالــم، والتلاميــذ هــم أيضــا تغيــروا، وأصبحــوا أقــل امتثاليــة 
وكثــرت مطالبهــم واحتياجاتهــم، لهــذا علــى المدرســة أن تتغيــر هــي أيضــا، إن أرادت أن تواصــل بنجــاح تأديــة 

مهمتهــا الأســاس. 
وعــن طريــق النظــر فــي الأنظمــة التربويــة المتقدمــة فــي هــذا المجــال، يتبيــن أن المــدرس لا يمكــن أن يحقــق 
ــن معمــق مســتمر  ــة، ولكــن يجــب أن يســتفيد مــن تكوي ــه البيداغوجي ــق فــي عادات ــا هــذا التحــول العمي عفوي
ــب هــذه  ــة تجري ــة لعملي ــح وإعــادة النظــر المواكب ــة وأعمــال التصحي ــأداة الرقمي )يفــرض التطــور الســريع ل

ــدة مراجعــة منتظمــة للممارســات(.  ــة الجدي المقارب
ــروز يقظــة  ــد ب ــك هــذا الأنمــوذج الجدي ــة فــي تمل ــدارك التأخــر الأكيــد للمدرســة المغربي ــة ت وتقتضــي عملي
بيداغوجيــة، مــن أجــل تعــرف أفضــل الممارســات المتلائمــة مــع الوضعيــة الخاصــة للمغــرب، ممــا ســيمكن مــن 

تجــاوز هــذه العقبــة فــي أقــرب وقــت. 
وأخيــرا، فــإن التعلــم عــن بعــد، إن هــو تطــور علــى أســاس مــن الإبداعيــة والاســتجابة للمســتجدات والملاءمــة، 
فــي انســجام مــع مختلــف مراحــل التعلــم، يمثــل فرصــة أكيــدة لانفتــاح التربيــة علــى أكبــر عــدد من المســتفيدين، 
ــرام  ــي احت ــر، وف ــي هــذا التقري ــات الخاصــة، ضمــن المنظــور المســتحضر ف وخاصــة الســاكنة ذات الحاجي

للمرجعيــة التــي يســتند إليهــا.

الألعاب الذكية

يقتــرح موقــع Enseignons.be هــذا التعريــف للعبــة الذكيــة: »هــي لعبــة فيديــو تعتمــد نفــس مــا نجــده فــي 
ألعــاب الفيديــو الكلاســيكية مــن تصميــم ومهــارة، أي التفاعليــة، والبعــد الثالــث، والمحــاكاة، والإخــراج، الــخ. 
ولكــن )...( اللعبــة الذكيــة هــي أيضــا أداة حقيقيــة للتحســيس والتكويــن، والترويــج. إنهــا أداة قــد يســتعملها 

أصحــاب مختلــف المهــن عمومــا، والمربــون خصوصــا«. 
وتتنــوع وظائــف هــذه الألعــاب )نشــر المحتويــات، وعلاقــات الســببية، وتعلــم الاســتباق...(، وموضوعاتهــا 
ــا ســواء عنــد اســتعمالها فــي المجــال  ــى الكثيــر مــن المزاي ــا...(، وتنطــوي عل ــوم، والإيكولوجي )اللغــات، والعل
المهنــي عمومــا أو فــي التكويــن المســتمر، ومنهــا: الاســتقلالية، والتعلــم المتناســب مــع وتيــرة كل شــخص علــى 

حــدة، والمســارات المرســومة طبقــا للحاجيــات، وتعزيــز التحفيــز، وتقديــر الــذات.  
ــة الكلاســيكية التــي ظهــرت فــي الســبعينات والثمانينــات، الموجهــة للأطفــال  وعلــى خــاف الألعــاب التربوي
ــة، وخصوصــا  ــة والتركيبي ــر المنطقــي لديهــم وكفاياتهــم المعجمي ــن، بهــدف تحســين قــدرة التفكي والمراهقي
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جعلهــم يستأنســون باســتعمال الحاســوب عــن طريــق اللعــب، فــإن الألعــاب الذكيــة تقتــرح تكوينــا حقيقيــا 
ــر.  ــات أوســع بكثي يســتهدف فئ

ويعــد التكويــن المهنــي مجــالا مهمــا يمكــن أن تســتثمر فيــه الألعــاب الذكيــة8، فعــوض الاســتعانة بأحــد المكونيــن، 
يعمــد رؤســاء المقــاولات إلــى تنظيــم تكوينــات موجهــة إلــى فئــات محــددة، فــي مجــال دقيــق مرتبــط بنشــاط 
مؤسســاتهم. ويفلحــون فــي تكويــن العامليــن معهــم فــي وقــت محــدد وبنتيجــة ملموســة. والملاحــظ أن هــؤلاء 
ــات.  ــي تنمــي مهاراتهــم فــي مجــال المعلومي ــة الت ــدورات التكويني ــى هــذه ال ــرا عل ــالا كبي ــون إقب ــن يقبل العاملي
ــار يحــدد بدقــة درجــة اســتيعاب المســتخدمين لمــا تلقــوه مــن معــارف.  ــن باختب ــم هــذا التكوي وعمومــا، يختت
ــدأ اللعــب، ويحقــق  ــى مب ــر تماشــيا مــع العصــر ويعتمــد عل ــن أكث ــوع مــن التكوي ــر المتعلمــون أن هــذا الن ويعتب
المتعــة التــي لا تنفصــل هنــا عــن الشــكل نفســه، ممــا يســهل التعلــم ويعــزز المشــاركة. وفــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، هنــاك 800 مؤسســة مســجلة فــي لعبــة علــى الأنترنيــت تســمى Virtual University )الجامعــة 
ــم كيفيــة تســيير مؤسســة تعليميــة بــكل مــا يرتبــط بذلــك مــن إشــكاليات فــي  الافتراضيــة(، الهــدف منهــا تعل
ــس،  ــة التدري ــر شــؤون هيئ ــة، وتدبي ــع كل الحــالات الطارئ ــل م ــم للتعام مجــال الســامة والحضــور بشــكل دائ

والماليــة....

التعليم عن بعد والدعم المدرسي عبر الإنترنيت

ــا فــي  ــات الإعــام والاتصــال وتوظيفه ــى إدمــاج تكنولوجي ــن عل ــة والتكوي يعــد تحســين قــدرة منظومــة التربي
التكويــن تحديــا يجــب ألا يختــزل فــي مجــرد التحكــم فــي الجوانــب التكنولوجيــة المتطــورة باســتمرار، فالأمــر 
يتعلــق بتحــد سياســي وبيداغوجــي وثقافــي. ففنلنــدة عمــدت ســنة 2010 إلــى الارتقــاء بالولــوج إلــى الإنترنيــت 
ليصبــح حقــا مــن حقــوق الإنســان. هكــذا، أصبــح لــكل مواطــن فنلنــدي، فــي مختلــف مناطــق البــاد، الحــق فــي 
التوفــر علــى خــط بقــوة 1 ميغابيــت علــى الأقــل. وبالتالــي يغــدو لزامــا علــى الفاعليــن تزويــده بالصبيــب العالــي، 
وإن كان يقيــم فــي منطقــة الشــمال الكبــرى. يعنــي ذلــك التقنيــن الصريــح لحــق الولــوج إلــى المعرفــة الكونيــة، 

ليســتفيد منــه الجميــع.
وتمثــل تجربــة الــدروس علــى الإنترنيــت المفتوحــة لفائــدة الجمهــور العريــض MOOC9، التــي انطلــق العمــل بهــا 
ســنة 2008 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أفضــل نمــوذج دال علــى هــذا التطــور الكبيــر، بحيــث يصبــح 
الولــوج إلــى الجامعــة معممــا، بغــض النظــر عــن الإكراهــات الجغرافيــة والماليــة واللوجســتية. وقــد اختمــرت 
ــة، نتيجــة  ــات الأمريكي ــوة الجامع ــت بق ــي ضرب ــة الت ــة المالي ــب الأزم ــي قل ــدروس المفتوحــة هــذه ف ــرة ال فك
انهيــار اســتثماراتها فــي البورصــة والنقــص الحــاد الكبيــر فــي الدعــم العمومــي. هكــذا اقتــرح بعــض الخبــراء 
فــي الــذكاء الاصطناعــي تقديــم بعــض الــدروس بالفيديــو مجانــا علــى الإنترنيــت، لفائــدة آلاف، بــل عشــرات 
ــت المفتوحــة  ــى الإنترني ــدروس عل ــن نمــط »ال ــة م ــكان أرضي ــك أن بإم ــن، ذل ــة الافتراضيي ــن الطلب الآلاف م

لفائــدة الجمهــور العريــض« أن تؤمــن 10000 ارتبــاط متزامــن. 

» Florence Quinche, « Game Based Learning, Apprendre avec les jeux vidéo - 8
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وتحــول مــا كان فــي البدايــة مجــرد حــل لمواجهــة وضعيــة أزمــة، إلــى طريقــة للاســتجابة إلــى انتظــارات كبــرى 
ــة.  ــق الأدوات الرقمي ــة عــن طري ــى المعرفــة الكوني ــوج إل ــة للول ــع القــدرة الهائل ــن للجمي ــدى الجمهــور، لتتبي ل
وفــي بلــد مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث تبلــغ كلفــة تمــدرس الطالــب الواحــد، عــن طريــق الحضــور 
الفعلــي داخــل القســم، عشــرات الآلاف مــن الــدولارات ســنويا، طــرح بــروز الــدروس المفتوحــة علــى الإنترنيــت 
للجمهــور العريــض العديــد مــن الإشــكاليات التــي لــم تجــد حلهــا إلــى حــدود اليــوم، مــن قبيــل إشــكالية النمــوذج 
الاقتصــادي أو التنافــس المباشــر أحيانــا مــع الجامعــة فــي شــكلها التقليــدي. ومــع ذلــك، فــإن بعــض التجــارب 

 .Khan Academy »عرفــت نجاحــا مدويــا، كمــا هــو حــال »كان أكاديمــي
وفرنســا هــي أيضــا انخرطــت فــي تجربــة الــدروس المفتوحــة علــى الإنترنيــت للجمهــور العريــض، مــع مشــاريع 
مثــل Fun )فرنســا جامعــة رقميــة(، وأرضيــة MOOC للتعليــم العالي الفرنســي، وECLAIR )مدارس وإعداديات 
وثانويــات الطمــوح والابتــكار والبحــث( الــذي تــم إطلاقــه ســنة 2013 للنهــوض بالابتــكار والتجريــب فــي الوقــت 
نفســه فــي مجــالات البيداغوجيــا والحيــاة المدرســية والمــوارد البشــرية، وiTyPA )كل شــيء فــي الإنترنيــت مــن 

أجــل التعلــم( الــذي تــم إطلاقــه ســنة 2012. 
ومنــذ إطــاق وزارة التعليــم العالــي والبحــث فــي ينايــر لأرضيــة FUN، تــم إعطــاء الانطلاقــة لثلاثيــن برنامجــا 
مــن برامــج الــدروس المفتوحــة علــى الإنترنيــت للجمهــور العريــض. ومــن المقــرر أن تــرى النــور فــي الثــاث 
ســنوات المقبلــة 300 أخــرى. وقــد قــررت مــدارس فرنســية كبــرى العمــل هــذه الأرضيــة، مثــل مدرســة العلــوم 
ــر، وباريــس/ بانتيــون- ــل باريس-إكس-نانتي السياســية بباريــس، والبوليتكنيــك، وبعــض الجامعــات أيضــا، مث

الســوربون، وبوردو...وحســب وزارة التعليــم العالــي والبحــث، فهنــاك فــي المجمــوع 226 ألــف شــخص تقريبــا، 
وجلهــم ليــس طالبــا، يتابعــون عــن بعــد دروس الفلســفة والقانــون الدســتوري. 

ويجــدر التمييــز بيــن تجربــة الــدروس علــى الأنترنيــت المفتوحــة للجمهــور العريــض MOOC، التــي انتشــرت 
ــم، و»الــدروس الخاصــة المحــدودة علــى الأنترنيــت SPOC10، وهــي دروس أقــرب مــا  فــي مختلــف بقــاع العال
تكــون إلــى تلــك التــي تلقــى فــي القســم ولكــن عــن بعــد. وتلقــى هــذه الــدروس فــي شــكل مقاطــع بيداغوجيــة 
لعــدد محــدود مــن الطلبــة، وبعدهــا تتــم إعــادة الاشــتغال عليهــا مــع المدرســين. وقــد أعطــت هــذه التجربــة 
نتائــج جيــدة، ففــي »ســيرجي« مثــا، تقــوم المدرســة العليــا للأســاتذة والتربيــة بتكويــن عــن بعــد لمــا يقــارب 
300 أســتاذ ســنويا. والإكراهــات التقنيــة المرتبطــة بهــذا النــوع مــن الدراســة أقــل منهــا فــي تجربــة الــدروس 

علــى الأنترنيــت المفتوحــة للجمهــور العريــض، وبالتالــي يســهل علــى كل الجامعــات تدبيرهــا. 
ولا بــد مــن توفــر فريــق بيداغوجــي وفريــق للهندســة التربويــة لضمــان نجــاح هــذه الــدروس. فالمــدرس يقــدم 
المفاهيــم والتماريــن والأمثلــة، بينمــا يتكفــل الفريــق البيداغوجــي بتحديــد طريقــة تقســيم التكويــن إلــى مراحــل11. 
ــدا. ففــي  ــه، العمومــي والخــاص، يعــرف نجاحــا متزاي ــى ذلــك، فــإن الدعــم المدرســي المــؤدى عن إضافــة إل
فرنســا، حيــث يبلــغ رقــم معامــات هــذا القطــاع 2,21 مليــار أورو، يســاهم التنافــس التــي يفرضــه المجتمــع، 
والاســتعداد المكثــف للمباريــات، ونفــور النــاس مــن نظــام تعليمــي يعانــي مــن مجموعــة مــن الاختــالات، فــي 

Small Private Online Classes  - 10
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الدفــع بالجميــع إلــى التهافــت علــى هــذا النــوع مــن التعليــم المــوازي، خاصــة وأن كلفــة الاشــتراك فــي هــذه 
الخدمــة أقــل بكثيــر مــن كلفــة دروس الدعــم داخــل الأقســام.

وعمومــا، فــإن دروس العلــوم والرياضيــات واللغــات )خاصــة الإنجليزيــة مــع الاســتعداد للروائــز والاختبــارات 
للحصــول علــى شــهادة إتقــان الإنجليزيــة، المعتــرف بهــا مــن قبــل الجامعــات الأمريكيــة والبريطانيــة( هــي التــي 

تلقــى إقبــالا كبيــرا فــي مجــال الدعــم الرقمــي.
ــا  وحســب مــارك بــراي12، مؤلــف دراســة فــي الموضــوع بطلــب مــن اللجنــة الأوربيــة13 فــإن: »دول شــمال أورب
أقــل تأثــرا بهــذه الظاهــرة، ذلــك أن هــذه البلــدان تقــدم لمواطنيهــا تعليمــا عموميــا جيــدا يبــدو أنــه يســتجيب 

بشــكل كبيــر لانتظــارات الأســر«.      

12 - مدير مركز البحث في جامعة هونغ كونغ. 

Le défi de l’éducation de l’ombre - 13
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مراجع بيبليوغرافية
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